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 ملخص البحث 

 وصف البحتري في ظلال مديحه: دراسة تحليلية

شغل الوصف فى شعر البحتري مكانًا بارزاا فهو من أدق ميزاته الفنية، فقد برع فى تصوير 
المظاهر الطبيعية، واستطاع أن ينقل صوراا رائقة عما يريد وصفه، ومما يسترعي الانتباه أن 

اشتملت قصائد مدح البحتري لوحات وصفية نقل فيها صورة الحياة حول الممدوح، ومشهد 
الحضارة وزخرفها فى عهده، فكانت سجلاا وصفياا دقيقاا لمعالم الترف الذى عايشه البحترى 

 وانبهر به.

وكثيريرير اا ميريريرا كيريريران البحيريريرترى ييريريرربح بيريريرج الوصيريريرف والميريريردح، فميريريرز  مدائحيريريره  وصيريريراف القصيريريرور،  
والحيريردائ ، واليريروغ، و  هيريرا ميريرن اتىوصيريراف اليريرد تناو،يريرا فى مدائحيريره ، ورريريرا كيريران هيريرذا ميريرن أ يريرر حبيريره  
الشيريرديد للطبيعيريرة وعشيريرقه وا،يريرا، وفرحيريره بالتغيريرا ايريرا، وبر هيريرذا البحيريرة فيبيريرراز هيريرذه الظيريراهرة في  

 شعر البحتري، وتحليلها والاجتهاد في تقويمها.

تتسم بالجدة والواقعية،  -وقد جاءت أوصاف البحترى فى سياق مدحه فى معظمها 
فقد استقى موضوعاتها مما عاينه وعايشه فى ظلال الخليفة "جعفر المتوكل" وما تأ ر به من 
زخارف الحياة ومباهجها فى عهده، فوصف القصور، والوكة، و  ها مما لم يكثر وصفه فى 

 الشعر العربى من قبل.

ولكن هل كان البحترى يهرب من واقعه الذى كان يتحايل فيه إلى واقع والى عو 
 هذه اتىوصاف هروباا يغنى فيه للحرية، وافيبداع، والجمال؟ 

هل يمكن أن تكون أوصافه هى أحلامه فى خل  واقع ويل يحتفل فيه افينسان 
 بالطبيعة ويرتمى فى أحضانها بعيداا عن صراع المادة، وطغيان الساسة؟

ررا كان البحترى يهرب إلى تلك اتىوصاف؛ ليوازى بذلك ما يظن من هرب المتوكل 
إلى بناء القصور، واستحداث الغرائب؛ ليفرغ طاقاته المكبوتة فى إعادة مجد الدولة العباسية 
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سياسياا، والتخلص من طغيان الترغ، فاستبدل بناء القصور اذا البناء السياسى المقهور، ووجه 

 عنايته للبناء؛ ليخلد ذكره عوه أو ليتسلى به عن واقعة المرير.

زيف الواقع   -وررا نقل التضخيم فى المشهد الحضارى الذى كان البحترى يعمد إليه
المبالغ فيه، فإذا كانت القصور بزخارفها تضم أحيانًا من لا يستح  وليس أهلاا ،ا، فإن 

التضخيم فى المشهد الوصفى عنده يعو عن السطحية، والزيف الذى كان يمر به الزمن آنذاغ،  
 وعن لباب أجوف يضمه زخرف ممتوت. 

 الكلمات المفتاحية: البحتري، الوصف، المديح، ظلال،  البنايات، المدن.
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Al-Buḥturi’s Descriptive Imagery in His Panegyrics: 
An Analytical Study 

Abstract 
Descriptive imagery occupies a prominent place in Al-
Buḥturi’s poetry, standing as one of his most distinctive artistic 
features. His mastery in portraying natural landscapes enabled 
him to convey vivid and elegant visual representations of his 
subjects. Notably, Al-Buḥturi’s panegyrics incorporated rich 
descriptive passages that illustrated the world surrounding his 
patrons—the civilization, the embellishments, and the 
opulence of his era—functioning as detailed records of the 
luxury he witnessed and admired. 
Al-Buḥturi often intertwined praise with elaborate 
descriptions, infusing his eulogies with images of palaces, 
gardens, pools, and other opulent elements, perhaps reflecting 
his deep love for nature, his admiration for beauty, and his joy 
in celebrating it poetically. The present study aims to highlight 
this phenomenon in Al-Buḥturi’s poetry, analyze its 
significance, and critically assess its artistic implications. 
The descriptions in his praise poetry predominantly 
exhibit originality and realism, drawn from his direct 
experiences under the rule of Caliph Ja’far al-Mutawakkil and 
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shaped by the luxurious ornamentation and splendor of his 
time. His verses captured architectural marvels, decorative 
pools, and other scenes seldom depicted in classical Arabic 
poetry. 
However, was Al-Buḥturi escaping the constraints of his 
reality through these idealized depictions—singing of liberty, 
creativity, and beauty? Could his descriptive passages represent 
his dreams of crafting an idyllic world where humans rejoice in 
nature’s embrace, detached from material struggles and 
political oppression? 
Perhaps Al-Buḥturi’s vivid imagery served as a parallel to 
Al-Mutawakkil’s own retreat into palace-building and 
extravagant innovations, channeling his suppressed ambitions 
into architectural grandeur rather than political maneuvering. 
In doing so, Al-Mutawakkil sought to solidify his legacy, to 
immortalize his memory and distract himself from the harsh 
realities of governance. 
Moreover, the hyperbolic grandeur evident in Al-
Buḥturi’s poetic descriptions might reflect an exaggerated 
historical reality. While palatial embellishments sometimes 
housed undeserving occupants, the amplified imagery in his 
poetry may reveal the superficiality and ostentation of that 
era—an empty facade concealing an underlying void. 
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 قدمة: الم

الوصيريرف باب أصيريريل ميريرن أبيريرواب الشيريرعر العيريرر ، طرقيريره معظيريرم الشيريرعراء، وأخرجيريروا فييريره لوحيريرات  
ففت فييره طبيرائع اتىشيرياء، فوصيرففف الشيراعر كيرل   ميرا    امتزجت فيها اتىلوان، وتعيرددت ا،يايرات، وكِشيرت

ه  ه، وجيريريريرال بفكيريريريرره وتأ يريريريرر بيريريريره؛  يريريريراولاا أن ينقيريريريرل ميريريريرن خيريريريرلال موصيريريريروفه مشيريريريراعرف وقعيريريريرت علييريريريره عينيريريريرف 
 عليه من خياله.  ه، وأن يفيءوأحاسيسف 

عر يتضح أن جل فنونه تكاد ترتد إلى فن الوصف على نحو ميرا. هيرذا  الش ت في  وبإمعان النظر 
الشيريريريريريريريرعر إلا أقليريريريريريريريره راجيريريريريريريريرع إلى باب الوصيريريريريريريريرف، ولا سيريريريريريريريربيل إلى حصيريريريريريريريرره    ابيريريريريريريريرن رشيريريريريريريريري  يقيريريريريريريريرول: "

الميريردح مكيريرارر الرجيريريرل  في  . وهيريرى مقوليريرة صيريرادقة إلى ميريردى بعييريريرد، فالشيريراعر يصيريرف  (1)واستقصيريرائه"
ناقيريريرب المييريريرت  لمالنسيريريريب يصيريريرف الميريريررأة اابوبيريريرة ومشيريريراعره نحوهيريريرا، وفي اليريريرر ء وصيريريرف  في  وفضيريريرائله، و 

 ومآ ره، وفي ا،جاء يصف نقائص المهجو وسوءاته، فالوصف اذا يجمع معظم فنون الشعر.
شيرعره مكيرانًا بارزاا فهيرو ميرن  في  افاا ميراهراا، وشيرغل الوصيرف  وقد توفر هذا للبحيرترى فصيرار وصير  

تصوير المظاهر الطبيعية، واستطاع أن ينقيرل صيروراا رائقيرة عميرا يرييرد  في  أدق ميزاته الفنية، فقد برع 
وصفه، صوراا تفيض بالحييراة، وتتلاقيرى فيهيرا اتىليروان، وامتليرك القيردرة عليرى أن ينطير  كلماتيره بكيرل  

أشيرعاره، وإن فنييرت  في  موصوفاته؛ وبذلك خلدت موصوفاته وبقييرت حييرة  في  ما يريد التعب  عنه  
ا، واحتفيرل رظاهرهيرا وآ رهيرا احتفيرالاا  الطبيعيرة حبير  البحيرتري على أرض الواقيرع، فقيرد أحيرب  ا شيرديدا

 لوحات فريدة.  عظيماا نقل عوها مشاعره، وسجلها في
فف فييريريريره مظيريريريراهر الطبيعيريريريرة ميريريريرن ربييريريريرع، وسيريريريرحب،  في  وللبحيريريريرترى   تضيريريريراعيف ديوانيريريريره شيريريريرعر  وفصيريريريرف

وأمطيريريريريرار، ورياض، وحييريريريريروان، ووصيريريريريرف كيريريريريرذلك القصيريريريريرور والميريريريريردن وا  ر، والمعيريريريريرارغ الحربييريريريريرة، ومميريريريريرا  
نقيريرل فيهيريرا    وصيريرفيةا   المتوكيريرل لوحيريرات    يسيريرترعي الانتبيريراه أن اشيريرتملت قصيريرائد ميريردح البحيريرتري الخليفيريرةف 

اعهيريرده، فكانيريرت سيريرجلاا وصيريرفي  في  صيريرورة الحييريراة حيريرول المتوكيريرل، ومشيريرهد الحضيريرارة وزخرفهيريرا     ا دقيقيريرا
 وانبهر به.البحتري الذى عايشه    يلمعالم الترف المتوكل

 

 .2/294، 1972العمدة، أبو على الحسن بن رشي ، تحقي   مد  يى الدين عبدالحميد، دار الجيل، ب وت،  (1)
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يربح بج الوصف والمدح، فمز  مدائحه للمتوكل  وصيراف قصيروره،  البحتري  وكث اا ما كان 
مدائحيره ليره، ورريرا كيران هيرذا ميرن أ يرر حبيره    وحدائقيره، وبركيره، و  هيرا ميرن اتىوصيراف اليرد تناو،يرا في

الشديد للطبيعيرة وعشيرقه وا،يرا، وفرحيره بالتغيرا ايرا، وهيرو في هيرذه الفكيررة مهتيرد  بتنيراول عيردد ميرن  
الشعراء قبله وصف الطبيعة في مدائحهم، وإن كيران تتليرف عيرنهم في التفاصيريل، وإضيرفاء لمسيراته  

 الخاصة.
 أسباب اختيار الموضوع: -

دعيريرت أسيريرباب عيريردة لدراسيريرة هيريرذا الموضيريروع، حييريرة مثيرير ل توسيريرع البحيريرتري في وصيريرف الطبيعيريرة  
خاصة في معرض مدحه المتوكل أمراا لافتاا للنظر؛ فقد عاين في الحياة حول المتوكيرل ميرا لم ييرره ميرن  

وأورت زنًد خياليره فطفير  يصيرفها ويشيريد ايرا وببانيهيرا. كيرل    ،قبل؛ فيرث رت هيرذه المشيراهد في نفسيره
 ذلك دعا لتتبع هذه الفكرة في ديوان البحتري في  اولة تحليلها، والوقوف على تفاصيلها.

 أهم أسئلة الدراسة:  -
 ماذا وصف البحتري في معرض مديح المتوكل؟

 كيف وصف البحتري ما اختار من الطبيعة حول المتوكل؟
 ا للوصف؟هل أضاف هذا الالتحار بج الوصف والمدح شياا 

وهكيريريرذا يهيريريريردف البحيريريرة إلى تحدييريريريرد الموصيريريريروفات اليريريرر اهيريريريرتم ايريريريرا البحيريريرتري في معيريريريررض مدحيريريريره   -
المتوكيريريرل، والتحلييريريرل الفيريريرا لميريريرا وصيريريرفه، وتبيريريرج مظيريريراهر التمييريريرز في أوصيريريراف البحيريريرتري في سيريريرياق  

 مدحه.
 وتتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يساعد في تحقي  أهدافها. -
 الدارسات السابقة: -

تعيريرددت الدراسيريرات اليريرر تناوليريرت شيريرعر البحيريرتري وشخصيريريته ميريرن جوانيريرب متعيريرددة، كميريرا تعيريرددت  
الدراسيرات اليرر تناوليريرت امتيرزا  شيرعر الطبيعيريرة   يرراض أخيريررى عنيرد الشيرعراء، وميريرن الدراسيرات اليريرر  

 عرضت قضية مز  الطبيعة بغ ها من اتى راض والموضوعات عند الشعراء: 
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لكيرن فيميرا وقفيرت علييره    (1)سيج، عرض وتحليل.. ونقيرد وموازنيرةشعر الطبيعة بج المشارقة واتىندل

، وسيريرتكون الدراسيريريرات  ي الوصيريرف والميريرديح في شيريريرعر البحيريرتريلم تسيريرتقل دراسيريرة باليريرربح بيريريرج  رضيرير
 ذات الصلة بشعر البحتري مراجع أساسية في هذا البحة.

 خطة البحث: -
 وأربعة مطالب.وتمهيد تشتمل خطة البحة على مقدمة  

   .ومنهجه ،فيها تعريف بفكرة البحة، وأسبابه، وأهدافهفقدمة  فثما الم
ا، وأهيريرم ملا يريره في العصيريرر   واصيريرطلاحي   كيريرز عليريرى التعرييريرف الميريروجز بالوصيريرف لغيريرويا  فتمهييريرد  أميريرا الو 

 .وملامح الوصف في شعر البحتريالعباسي، وأبرز أنواعه  
 :  فهيربعة  وأما المطالب اتى

 والدكتان.  ،والبناء الح ي ،والصبيح ،وصف بنايات المتوكل: وأبرزها قصور: الجعفري -الأول
 وسامراء. ،وبغداد  ،ودمش   ،وصف المدن: وأشهرها: المتوكلية -والثاني

 وصف موكب الخليفة.  -والثالث
 أ ر مز  الشاعر بج الوصف والمديح على وصفه.  -والرابع

 هم المراجع.تليها قائمة  ثم خاتمة 
 
 
 
 
 
 

 

يراجيريرع: شيريرعر الطبيعيريرة بيريرج المشيريرارقة واتىندلسيريريج، عيريررض وتحلييريرل.. ونقيريرد وموازنيريرة، د. رفعيريرت عبيريرد اليريرو، حييريرة تنيريراول شيريرعر  (1)
 .465، ومز  الطبيعة بغ ها من اتى راض والموضوعات 83 – 65الطبيعة عند البحتري 
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 التمهيد:
  ،والتجمييريريريريرل، والكشيريريريريرف  ،ورد في لسيريريريريران العيريريريريررب أن: معيريريريريرنى الوصيريريريريرف ييريريريريردور حيريريريريرول التحلييريريريريرة

 .(1)وافيظهار
وإذا كيريران التيريرزيج والتجمييريرل ميريرن أهيريرم معيريرام الوصيريرف العاميريرة، فيريرإن الوصيريرف اتىدبى ليريريس كليريره  

يرميرى    فيرا  للتحلية، فالشاعر قد يتناول الشىء القبيح بالوصف، أو يقبح الشيرىء الجمييرل لغيررض  
الوصيرف هيرى    ئإن "العاطفة اتىساسية اليرد تنشير  إليه. واذا فإن قول اتىستاذ أحمد الشايب مثلاا 

يفهيريريرم عليريريرى أن الروعيريرة وافيعجيريريراب ايريرا المثيريرير  الغاليريريرب    (2)افيعجيريراب والروعيريريرة ريريرا يشيريريرهده اتىدييريرب"
ا متيرث راا رزاجيره ووجهيرة   وليسا  المث  الوحيد بيردليل قوليره إن اتىدييرب يفسيرر موصيروفه "تفسير اا خاصيرا

. وايرذا يشيرمل الوصيرف  (3)نظره، وتلع عليه من نفسه تفاؤ،ا أو تشاؤمها، إكبارهيرا أو ازدراءهيرا"
 الحسن والقبيح.

أميريرا عيريرن حيريرد الوصيريرف ميريرن خيريرلال بعيريرض آراء النقيريراد: فيريرإن قداميريرة بيريرن جعفيريرر عرفيريره  نيريره "ذكيريرر  
 .(5). ويرى ابن رشي  أنه "إخبار عن حقيقة الشىء"(4)الشىء را فيه من اتىحوال وا،ياات"

وقيريرد حيريراول بعيريرض البيريراحثج اايريرد ج تعرييريرف الوصيريرف بوصيريرفه فنيريراا أدبييريراا ليريره ملا يريره اليريرد تمييريرزه  
أن الوصيريريريرف تصيريريريروير  في  تتقيريريريرارب ويعهيريريريرا     ، ولعيريريريرل تعريفيريريريراتهم(6)عيريريريرن سيريريريرائر فنيريريريرون الشيريريريرعر اتىخيريريريررى

 

يراجيريريرع: لسيريريران العيريريررب، ويريريرال اليريريردين بيريريرن منظيريريرور، تحقييريرير  عبيريريرد   عليريريرى الكبيريرير ، و ميريريرد أحميريريرد حسيريريرب   وهاشيريريرم  ميريريرد  (1)
 .(ف ص و)، مادة 1979الشاذلى، دار المعارف، القاهرة، 

 .1967، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 90اتىسلوب، أحمد الشايب،  (2)
 المرجع الساب  والصفحة نفسها. (3)
 .118، 1979نقد الشعر، أبو الفر  قدامة بن جعفر، تحقي  كمال مصطفى، مكتبة الخانجى، القاهرة،  (4)
 .2/294العمدة،  (5)
ر، وفيرن الوصيرف 1949، مطبعيرة البيرابى الحليرا، القيراهرة، 1/43يراجع: الوصف فى العصر الجاهلى، عبد العظيم قناوى،  (6)

، والوصف عند امرىء القيس، 1983، المكتب افيسلامى، ب وت، 5فى مدرسة عبيد الشعر، د.  مد لطفى الصباغ،  
 ر.1988، دار المعارف، حمص، 13، 12نصر الدين فارس، 
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الكيريريريرون ميريريريرن حوليريريريره، وإبيريريريرراز أحاسيسيريريريره  اههيريريريرا ريريريريرا يظهيريريريرر  في  المشيريريريراهد اليريريريرد ينفعيريريريرل ايريريريرا الشيريريريراعر  

 حقيقتها، وينم عن وجهة نظر الشاعر الخاصة فيما يرى.
لايريريرت الحييريريراة بالزخيريريرارف  ، وازداد اليريريرترف، وعميريريرت الحضيريريرارة، ومِ ولميريريرا أتيريريرى العصيريريرر العباسيريريرى

والزينيريرة، وكثيريررت المناسيريربات واتىعييريراد، وزاد اخيريرتلاير العيريررب بغيرير هم ميريرن اتىجنيريراس، وافيرير  الخلفيريراء  
تشيريريرييد اتىبنييريريرة العظيميريريرة، تأ يريريرر النيريريراس بكيريريرل هيريريرذا ميريريرن حيريريرو،م "فالحضيريريرارة العباسيريريرية في  في  واتىميريريرراء  

  ،وبيريريررغ، وتيريريررف  ،الحركيريريرة الحضيريريرارية ميريريرن قصيريريرورفي  ولتهيريريرا تنيريريرزع إلى الحيريريرس وهيريريرذا ميريريرا رأينيريريراه متميريريرثلاا  
قد تعيراملوا ميرع هيرذه المعطييرات الحضيرارية تعيراملاا    -ونخص الشعراء منهم  -و ناء، ورأينا العباسيج

. ووسيريرح هيريرذا اليريرزخم الحضيريرارى كثيريرر وصيريرف الحيريردائ  واليريروغ  (1)حسيريرياا نًشيريردين المتعيريرة والليريرذة منهيريرا"
العصيريريريريررين  في  وسيريريريريرائر مشيريريريريراهد الحضيريريريريرارة العباسيريريريريرية، بافيضيريريريريرافة إلى موضيريريريريروعات الوصيريريريريرف القديميريريريريرة  

 العصر العباسى.في الجاهلى واتىموى الد استمرت تلقى ظلا،ا على موضوع الوصف 
وصنف فري  من الباحثج الوصف أنواعا: فمنهم من قسمه حسيرب نيروع الموصيروف إلى:  
حسيريريريريريرى، وخييريريريريريرالى. اتىول يصيريريريريريرور ااسوسيريريريريريرات واتىشيريريريريريرياء المنظيريريريريريرورة، وا خيريريريريريرر ينظيريريريريريرر إلى ميريريريريريرا وراء  

  (2).ااسوسات ويبدع منها صوراا مجردة أ رها ااسوس، ويعتمد الشاعر فيه عليرى الخييرال اايرض
ويرى د. عمر فروخ أن الوصف الحسى أبلغ وأكثر صعوبة ميرن الوصيرف الخييرالى، واتىميرر  يرلاف  
ذلك؛ تىن مفردات الوصف الحسى أمار الحيرس وافيدراغ، أميرا الوصيرف الخييرالى فتنشيرث صيروره ميرن  
الفكر العبقرى، فاتىول صورته موجودة سهلة المنال، وا خر تعتمد صورته على الخييرال وافيبيرداع  

 وإن استلهمت ااسوس، ولكنها ارتفعت به عن صورته العادية.
وهنيريراغ ميريرن قسيريرم الوصيريرف باعتبيريرار النزعيريرة النفسيريرية إلى: وصيريرف نقليريرى، ووصيريرف وجيريردام،  
اتىول يجسيريريريرد الظيريريريراهرة كميريريريرا تبيريريريردو دون أن يصيريريريرهرها بنفسيريريريره وينطقهيريريريرا  سيريريريررارها، وا خيريريريرر تيريريريرتلح  

 

 .1987، مطبعة السعادة، القاهرة، 78اتىدب العربى فى العصر العباسى، د. طه عبد الرحيم عبد الو،  (1)
، وأنيريس المقدسيري في: أميرراء 1/81، 1984منهم د. عميرر فيرروخ في: يرييرلأ اتىدب العيرربى، دار العليرم للملاييرج، بير وت،  (2)

 .252 -250 1989الشعر العربى في العصر العباسي، دار العلم للملايج، ب وت، 
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بالظاهرة ااسوسيرة، ويفيريض عليهيرا ميرن ذاتيره ميرا يكشيرف مشيراعره حيرد تصير  الظيراهرة كرميرز وهيرو  
ا يرتيريريريردان إلى الوصيريريريرف الحسيريريريرى  (1)هيريريريرذا الكيريريريرون في  وصيريريريرف ميريريريررتبح بقليريريرير  افينسيريريريران   . وكلاايريريريرا أيضيريريريرا

 والخيالى.
ذا حيريريرس مرهيريريرف يمتليريريرك نًصيريريرية اللغيريريرة ويتمتيريريرع رقيريريردرة فيريريرذة عليريريرى التصيريريروير  البحيريريرتري  وكيريريران  

في  . ويعليريريرل د. ميريريرد أبيريريرو اتىنيريريروار سيريريرر براعتيريريره  (2)منحيريريرت وصيريريرفه التمييريريرز كميريريرا ييريريررى بعيريريرض البيريريراحثج
"منيريريربج"، ثم اسيريريرتجابة طبعيريريره  في  البحيريريرتري  الوصيريريرف فيقيريريرول: "لعيريريرل البيايريريرة الجميليريريرة اليريريرد نشيريريرث فيهيريريرا  

لتذوق الجمال والافتتان به ايرا الليرذان أهيرلاه ليكيرون شيراعر الوصيرف عليرى نحيرو متمييرز بيرج شيرعراء  
أن يكون حراا طليقاا بعيداا عن عبودية الميردح، وميررارة الضيرعف  في  العربية، ولعل إلحاح طبعه الفنى  

العتاب والر ء، ولعيرل الر بيرة الكامنيرة  في  الفخر وا،جاء، وأنج النفس  في  الغزل، وهيا  الطبع  في 
أعميريراق الفنيريران وافينسيريران مكانهيريرا اتىصيريريل ونبعهيريرا الثيريرر، هيريرى  في    ،عشيرير  الحرييريرة والتغيريرنى ايريرا و،يريرافي  

 .(3)يحس ذاته افينسانية وكيانه الفنى عندما يركب جواد الوصف"البحتري الد جعلت  
ا-وللبيايريرة   تكيريروين شخصيريرية الميريررء وتحدييريرد ا اهاتيريره، كميريرا أنهيريرا تميريرده برافيريردها  في  أ رهيريرا    -حقيريرا

الوصف، وهو أكثر الفنون اتصالاا بالطبيعة، فإذا انفتحت عيرج الشيراعر عليرى الجميرال  في خاصة 
 الوصف. في وكان ذا سجية تنفعل بالجمال، فإنه يبدع  

 
 
 
 
 

 

 .12، 11، 1982يراجع: فن الوصف وتطوره فى الشعر العربى، إيليا حاوى، دار الكتاب اللبنام، ب وت،  (1)
 .78منهم: د. صالح اليظي، يراجع: البحتري بج نًقديه: قديما وحديثا، د. صالح اليظي، بدون نًشر ولا يريلأ ،  (2)
 .344، 343، 1987الشعر العباسى: تطوره وقيمه الفنية، د.  مد أبو اتىنوار، دار المعارف، القاهرة،  (3)
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 وصف بنايات المتوكل:   : المطلب الأول

استحد ها، وكان للمتوكل عناية   معرض مدح المتوكل البنايات الر في  ي وقد وصف البحتر 
إن النفقات   : والسفن، كما ابتنى ح  الحيوان. ويقال  ،والحدائ   ، والوغ  ،كب ة بتشييد القصور

عصر من العصور ما بلغته أيار المتوكل. فقد أكثر من بناء القصور خاصة، وكان في  لم تبلغ  
ا، ويحدث فيها من الغرائب ما لم يكن تىحد من قبلهفي  يتثن     (1).بنائها تأنقاا شديدا

ا للوصيرف  وكانت هذه البنايات الد اف  فيها المتوكيرل وجعلهيرا ميرلء العيرج واتىذن مصيردراا  يرر  
فعيريريررض أوصيريريرافها ودقائقهيريريرا، فقيريريرد كيريريران ييريريررى هيريريرذه    ، ومجيريريرالاا فسيريريريحاا فيبداعيريريره الفيريريرايعنيريريرد البحيريريرتر 

البنايات عن قرب، وهو شاعر الخليفة ونديمه الذى لا يكاد يفارقه، وهيرو شيراعر يعيررف للجميرال  
هيريرذه البنيريرايات،    سيراكن أو متحيريررغ، فيريرالتقح بعدسيرته الفنييريرة ملاميريرح الحسيرن في  قيردره أينميريرا كيريران في

 وحو،ا من صور حجرية لا نبض فيها إلى صور شعرية تمو  بالحياة والحركة.
 قصر الجعفري: -

" ويبيردأ لوحتيره بكلميرة عاميرة عيرن حسيرن هيرذا القصيرر ويقرنهيرا  يها هو ذا يصف قصر "الجعفر 
 :(2)ردح المتوكل، يقول

ــن  ــر    و  يكـــــــ ــن   الجعفـــــــ ــد  الج فســـــــ  قـــــــ
 

ــر   ــةِ   عفــــــــــــــ تم  "  با ليفــــــــــــــ ــ"  ليِــــــــــــــ
 

وصيرف    فالقصر رائع البناء، ير الحسن وما ذاغ إلا تىن المتوكيرل شيريده وأقيرار بيره، ثم أخيرذ في
 :(3)هياة القصر ومكانه، فقال

 

يراجيريرع: ميريررو  اليريرذهب ومعيريرادن الجيريروهر، أبيريرو الحسيريرن عليريرى بيريرن الحسيريرج بيريرن عليريرى المسيريرعودى، تحقييرير   ميريرد  يريريى اليريردين عبيريرد  (1)
 .4/192الحميد، المكتبة العصرية، ب وت ، 

 .2/1040ديوان البحتري ، حسن كامل الص في، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة ،  (2)
 الديوان، نفسه. (3)
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ولجأ" خــــــــــــــــــــ " دارِ "قامــــــــــــــــــــة   رِ إ"ـبـــــــــــــــــــــ"  م"لــــــــــــــــــــِ
ــ ِ في   ــاها ل لــــــــــــــــــــ رِ ة  فصــــــــــــــــــــ ــ   رأسِ م شــــــــــــــــــــ

ــاكب   ــر َِب وال يـــــــــــــــث  لـــــــــــــــي " بســـــــــــــ ضـــــــــــــ  مُ 
ــاورت ــ الب و ـــــــــ رِِ  الشـــــــــ ــ"  ظهـــــــــــرت شنخـــــــــ

 

رفي    ــ" ــ  م و " ضـــــــــــ د   لـــــــــــ ــ  ــ  م"بـــــــــــ  خـــــــــــ
ــ    ــرِ ي شـــــــــــــــاب  بعنـــــــــــــ ــا مِســـــــــــــ  وإرابهـــــــــــــ
 ومضـــــــــــــيئةِب والليــــــــــــــل  لــــــــــــــي  شق ــــــــــــــر
ــت  رِِ  يِ بِ الم ســــــــــ ــامِ الصــــــــــــلج ل" ال  ــــــــــ  ظ لــــــــــــ"

 
البحيريريرتري  بادييريريرة أو حاضيريريررة، ثم تليريريرع علييريريره  في  فقصيريريرر "الجعفيريريررى" خيريرير  دار ينتجعهيريريرا إنسيريريران  
ا ميريريرن أوصيريريراف الجنيريرة ريريريرا يرفيريريرع قيريريردره، ويبيريرالغ في نعيميريريره المقيريريريم فيجعيريرل حصيريريراه الل ليريرير ، وترابيريريره    جانبيريرا

المسيريرك المميريرزو  بالعنيريرو تزينيريره اليريررياض النضيريررة، والحيريردائ  الغنيريراء، وتنتشيريرر الخضيريررة فييريره فيبيريردو المنظيريرر  
 مبهجاا حول القصر من كل ا اه مما يبعة على السعادة والسرور.

إنبيرات اليرزرع، فقيرد  في  ليليره بالقميرر، ويعتميرد عليرى المطيرر  في  قيرديما يستضيرىء  وإذا كان العيرر   
رى أرضيريرها، ولا  في  قصيريرور الخلافيريرة فيريرلا تنتظيريرر مطيريرراا  في  وخاصيريرة    يالعصيريرر العباسيرير  تغيرير ت الحييريراة في

الضيريرياء عليريرى كيريرل المكيريران. وهيريرذا    يء ليلهيريرا، فاللييريرل تيريرت تى فييريره اتىنيريروار وتضيريرفيتحتيرا  إلى قميريرر ليضيرير
وييريرل، وقيريرد    يالقصيريرر يسيريرتقبل رياح الشيريرمال اليريرد تيريرود ا،يريرواء، وتلطيريرف الحيريررارة، فيريرالجو هنيريراغ ربيعيرير

 السماء. في علا بناء القصر حد كاد يقارب السحب 
ا وصيريريرف القصيريريرر فيجعيريريرل سيريريرر واليريريره اختييريريرار   ثم يعيريريرود الشيريريراعر لميريريرز  الوصيريريرف بالميريريردح، متابعيريريرا

 :(1)الخليفة للمكان وتقديره الموف ، وليس بعد اختياره اختيار أو تقديره تقدير، يقول
ــا ــار   أ"  ن"يـــــــــــــــ ر" واختيـــــــــــــــ ــِ  إقريـــــــــــــــــر  لطفـــــــــــــــ
هِ  ــِ ــ"   بـــــــــ لـــــــــ ــ ي  ِ" ر" بالـــــــــ ــِ خال  نفســـــــــ ــ"  وســـــــــ
ر" الــــــــــــــ  د"لــــــــــــــلج   علــــــــــــــ  وَ َّلجتــــــــــــــِ  وع لــــــــــــــ 

 

ــار   ــــــــــــــا ومقــــــــــــــدلجرِ    عــــــــــــــن كــــــــــــــلِ  مُتــــــــــــ
رِ  ــ" ــتِ لادِ الأو  ـــــــ ــن الـــــــ ــوِ  مـــــــ ــدي الملـــــــ  أيـــــــ
ــتكثر  صــــــــــــــ ر الكبــــــــــــــ  وقلــــــــــــــة المســــــــــــ

 

 

 .1041، 2/1040الديوان،  (1)
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  ر عـــــــــــــــــــــ  " بنيـــــــــــــــــــــا   كـــــــــــــــــــــ نلج ز هـــــــــــــــــــــال" 

 
ن  "   ــ"  أعـــــــلام  رضـــــــو  أو شـــــــواه   صـــــ
 

مِ الم لــــــــــوِ  و ــــــــــ لج مــــــــــن   "  أزر  علــــــــــ  َّــــــــــِ
 

رِ   انِ و ق"ـي صــ" ر"   في ال لجمــ" يــ"انِ  كِســ   ب ـنـ 
 

ِ  الع يــــــــــــــونِ ك  ــــــــــــــا ــ"  ال  علــــــــــــــ   ــــــــــــ ــ"  عــــــــــــ
 

ــتِر   ــاِ  المشــــــ ــه "  بيــــــ ــرن منــــــ  ينظــــــ
 

 بيرج عليرو  تمز  صورة البحتري الر رسمها للقصر بج وصف ومديح متيرداخلج، فير بح ميرثلاا   
كيران ميرثخوذاا بعليرو هيرذا القصيرر الشيراه ، وارتفاعيره    ياة الممدوح وعلو القصر، ويبيردو أن البحيرتر 

ا عيريريرن مرميريريرى    الجبيريريرال في  يالمهييريريرب فجعليريريره طيريريروراا يضيريريراه عليريريروه وضيريريرخامة بنائيريريره، وطيريريروراا يجعليريريره بعييريريردا
 السماء.في إذ تصوره يجاور بر  المشترى    ولا تدرغ قمته اتىبصار اتىنظار،
الجميريرال والروعيريرة؛ إذ تتهييريرث    فإنيريره يكيريرون أبليريرغ في  وإذا كيريران للقصيريرر نهيريرر عظيريريم يجيريررى  يريرواره  -

تىنهيرار. ويبيردو أن القصيرر كيران  ميرن تحتهيرا ا  يلساكنه كل سبل المتعيرة "وليريس أويرل ميرن قصيرور  يرر 
هو فنيراء    كثن النهر  يلبناء حول هذا الميل، فبدا للرائء، والتف ايالشاط في  ا على جزء مائل مبني  

. وهيريرذا ميريرا ييريرراه بعيريرض  (1)صيريرورة المسيريرتحدث المصيريرنوع"في    يء الطبعيريريالقصيريرر ورحبتيريره، وظهيريرر الشيرير
 :(2)يقول البحتر في الباحثج 
 

ه   ــَ اتِب وربــــــــــــــــــ ــ" ر مــــــــــــــــــ ني الم"ك  ــهِ با"  بانيِــــــــــــــــــ
 

ع"رِ   فا والم"شــــــــ  بِ والصــــــــلج  ربَ الأخاشــــــــِ
 

ــا   ه  "فِنــــــــــــــ ــ" ــة  تحتــــــــــــــ ــ   د لــــــــــــــ ر  ورو   أخضــــــــــرِ   وإ"ســــــــــــــ ة   " ــــــــــ   مــــــــــن لجــــــــــ لج
 

، 1983الخييريرال الشيريرعرى فى شيريرعر الوصيريرف عنيريرد البحيريرترى، د. طيريره أبيريرو كريشيريرة، مكتبيريرة المليريرك فيصيريرل افيسيريرلامية، القيريراهرة،  (1)
97. 

 .1042، 2/1041الديوان،  (2)
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ــي ــريا  ب  تنثـــــــــــ ــه الـــــــــــ ــجرِ إ لاعبـــــــــــ  شـــــــــــ

 

 
ه   رِ في  أعطا ـــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــا    متفجـــــــــــــــــِ 

 
ليرير ى النهيريرر    ييكفيرير  يوليريريس بيريرلازر أن يكيريرون اتىميريرر عليريرى نحيريرو ميريرا قييريرل، بيريرل إن الخييريرال الشيريرعر 

ا وتلاعيرب أمواجيره جنباتيره،   يس  من تحت القصر، وإن كان يمده بالميراء ويتصيرل بيره اتصيرالاا شيرديدا
ء  صيريريرناف اتىشيريرجار، واليريرورود، ووتليريرف أليريريروان  يويحيريرول ميريراؤه فنيريراء القصيريريرر إلى حديقيريرة  نيريراء تمتليرير

 النبات.
كذلك الرياح وهى تحيررغ اتىشيرجار فتمييرل برفير  نحيرو النهيرر ليرتلمس صيرفحة  البحتري  ويصف 

الميريريراء. إن الطبيعيريريريرة تبيريريريردو سيريريريرعيدة ايريريريرذا القصيريريريرر العظيريريريم؛ إذ تتيريريريرآزر مظاهرهيريريريرا لتميريريريرد السيريريريراكن بكيريريريرل  
ا يحياه   للمتوكيرل  البحيرتري  القصر، وايرذا دعيرا  في  أسباب الحياة الر دة السعيدة، فتهبه عمراا جديدا

 :(1)هذه الدار الميمونة فيقولفي أن يهنث بحياته  
 ــــ ــةِ الـــــــ ــد" ببهجــــــــ ــر" الجديــــــــ ــت نِفِ الع ــــــــ  واســــــــ
ــِ ل   ــن" منـــــــــــــ ه  ن لـــــــــــــــ " أ ـــــــــــــ ــ"  قـــــــــــــــد  ئتـــــــــــــ

 

ــ لج   ــنِهِ المتخـــــــــــ ــدِ وف ســـــــــــ ــرِ الجديـــــــــــ  قصـــــــــــ
رِ  ه  رأيـــــــــــــــ  " أفســـــــــــــــن" م"نظـــــــــــــــ"  ورأيتـــــــــــــــ"

 
عليهيريريرا ميريريرن ذوب نفسيريريره، وفيريريريض إحساسيريريره    يحيريريرج يصيريريرف روعيريريرة القصيريريرور يضيريريرفالبحيريريرتري  و 

 الحسن، وعظمة البناء.في  بالجمال ما يجعلها فرداا  
 
 
 
 

 

 .2/1042الديوان،  (1)
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 البحتري في ظلال مديحه   وصــــــــف  الأدب والنقد قسم :

 دراسة تحليلية 
 

 
 الجعفري والصبي :-

 :(1)لوحة أخرى يقولفي "  ي"الصبيح" و"الجعفر   يومن هذا أيضاا وصفه قصر 
ــ"    ــيمِ وأم ســـــــــــــ ــة  النعـــــــــــــ ــب"ح"   بهجـــــــــــــ  أصـــــــــــــ

 البنـــــــــــــــــــــالِ العجيــــــــــــــــــــــبِ والمنــــــــــــــــــــــ لِ اآفي  
 وريا   إصــــــــــــــــــــــــبو النفــــــــــــــــــــــــوس  "ليهــــــــــــــــــــــــا
ــام   ــارَِ لإمــــــــــــــــــــــــــــ ر  مُتــــــــــــــــــــــــــــ ــ   دار  م لــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــر   بيِ   و الجعفـــــــ ــلج ــرِ  الصـــــــ ــا" قصـــــــ   يبـــــــ
ــِ  ــلِ الب"هــــــــــــ ــرِ الج يــــــــــــ ِ ب والمنظــــــــــــ ــِ  ي  نــــــــــــ

ي   ــ" ــو"ر دِهِنلج الجــــــــــــــــــــــــــ ــا بــــــــــــــــــــــــــ  وتح" يــــــــــــــــــــــــــ
ــ    ــرا " النـــــــــــــــ ه  إـــــــــــــــ ــَ ــر"ز"ت  ك"فـــــــــــــــ  أفـــــــــــــــ

 
تصيرويراا وييررى النعيريم  في  يبيرالغ  البحيرتري  لقد كان القصران في روعة البناء وعظمته ما جعيرل  

كميريريرا تلقييريريريره الكلميريريريرة ميريريرن فيريريريررير دهشيريريريرة    -فلكهميريريرا لييريريريرل نهيريريريرار، فبناؤايريريرا "العجييريريريرب"في  التيريريرار ييريريريردور  
ييريرروق النيريراظر، وبنيريرس السيريراكن، فيريرالرياض النضيريررة تلتيريرف    -الشيريراعر، وتعيريرو عيريرن ويريرال لا نظيرير  ليريره

 القلوب. ييعب  المكان أريجاا ينعش اتىنفاس، ويحي يالذ   يحوله تأسر الروح بوردها الزاه
وتيريرتم المشيريرهد  ن الخليفيريرة أحسيريرن اختييريرار افيقاميريرة اميريرا، ويمدحيريره  نيريره أحيرير  النيريراس بالخلافيريرة؛  

، ووصيريرفه  ا يرةا تىنيريره ورييريرة النيريرع الشيريررعي، وهكيريرذا وصيريرف البحيريرتري قصيريرر الخلافيريرة الجعفيريرري منفيريرردا 
 أخرى. مع   ه من القصور يرةا 

حيرج وصيرف قصيرر الجعفيررى أنيره لم يصيرور ميرا بيرداخل  البحيرتري وقد أخذ أحد البيراحثج عليرى 
القصر من فراش ومتاع ولم يصف جدرانه وحوائطه وأعمدته، بل اكتفى بتصوير ارتفاعيره وتحدييرد  

 .(2)مكانه، ووصف شرفاته وما يحيح به من أشجار
إضيريرفاء أجيريرواء  في  عميريرد إلى تيريررغ وصيريرف القصيريرر ميريرن اليريرداخل؛ ر بيريرة منيريره  البحيريرتري  وقيريرد يكيريرون  

ا  ا ومهيريراباا قدسيرية عليريرى قصيريرر الخلافيرة، وجعيريرل كيريرل ميرا ييريردور بداخليريره  امضيرا  ، ولعليريره فعيرل ذليريرك أيضيريرا
 

ف ميريرن  -تصيريربو: تمييريرل -: ميريرن قصيريرور المتوكيريرل فى سيريرامراءي، الصيريربيح والجعفيريرر 2452، 4/2451اليريرديوان،  (1) نىت الجيريرفنىت : اليريرذى جيريرِ
 ساعته.

 .1988، مكتب مصر، المنصورة، 120، يعل عبد النع ي، د.عبد ا،ادييراجع: الطبيعة فى شعر البحتر  (2)
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ليثيرير  النفيريروس عليريرى التسيريراؤل عيريرن روعيريرة القصيريرر ميريرن اليريرداخل، وكثنيريره يقيريرول إذا كيريران هيريرذا هيريرو ويريرال  
 ا،يكل الخارجى فما بالنا را يحويه القصر من أ راض ومتاع ومقتنيات.

جعلتيريره ينبهيريرر ايرا، فثخيريرذ يرسيريرم ،يريرا صيريروراا بديعيريرة عليريرى  البحيريرتري  إن عظميرة البنيريرايات اليريرد رآهيريرا  
 يريريرير  مثيريريريرال، إن الحضيريريريرارة العباسيريريريرية رباهجهيريريريرا وزينتهيريريريرا اليريريريرد لم بلفهيريريريرا الشيريريريراعر أورت زنًد فكيريريريرره،  

ا "لقيريرد  ونبهيريرت مكيريرامن خياليريره فثبيريردع هيريرذه الصيريرور الفنييريرة الفرييريردة اليريرد خلدتيريره شيريراعر وصيريرف ميريراهرا 
ظيرلال المتوكيرل، وأسيرعفه فنيره فصيرور  في  أفاوي  السعادة، ونهل من الرفاهييرة والنعيريم  البحتري رشف 

قصيريريريريدة  في  . فقيريريريرال يصيريريريرف الوكيريريريرة  (1)تليريريريرك النعميريريريرة الغيريريريرامرة تصيريريريرويراا ميريريريرا زال يعبيريريرير   رييريريريرج النعيريريريريم"
 :(2)أخرى

ــا ــنال" ر ي"ـت هـــــــــــ ــة" ا ســـــــــــ ــن  رأ  ال كـــــــــــ  يا مـــــــــــ
ــا ــلِ ر إب"تِهــــــــــــ ا مــــــــــــــن   ضــــــــــــ ــ  بِها أُــــــــــــ ــ   بِ"ســــــــــــ
ها ــ  ــال "  "  إناِ ســـــــــــــ ــة" كـــــــــــــ ــا بال  د لـــــــــــــ  مـــــــــــــ
ــلامِ يك  هــــــــــــــا ا رأ"ت  كــــــــــــــاِ "ل الإســــــــــــ ــ"  أمــــــــــــ
ــا ــور   اي"ـت"هـــــــــــ ــلج "ر  ا صـــــــــــ لمح  الســـــــــــ ــ  لـــــــــــ    ي"ـبـ 
اإيِن ها القصــــــــــــــو  بر يتهـــــــــــــــا ا" ب"ســـــــــــــــ"  إ"ـ ــــــــــــــ 
ــا ــدِ زين"تِهـــــــــــــ ن  ب"عـــــــــــــ ــِ ــة  مـــــــــــــ ــا زيِنـــــــــــــ  وزاد"هـــــــــــــ

 

ــا  ــ"   م" انيِهـــــــــــــــ ــاتِ "اا  فـــــــــــــــ  واآنِســـــــــــــــ
دَ وافــــــــــــــــدَ ب والبحــــــــــــــــر   نيهــــــــــــــــا  إ ـعــــــــــــــــ"

ور اب وأوـــــــــــوار ا إ باهِيهـــــــــــافي   نِ وـــــــــــ"  ا  ســـــــــــ 
ب وباني  ن  أن  إ عـــــــــــاب" دِ يبنيهـــــــــــا  مــــــــــِ  الم"جــــــــــ 

ــا يها ودانيِهــــــــــ ــِ ــا بــــــــــــا" قاصــــــــــ ــدِ مــــــــــ  لبِ عــــــــــ
ــا ن ح"لا  ع" اليِهـــــــــــ ــ  ــحا بِ مـــــــــــ ــن الســـــــــــ  عـــــــــــ
ــاميها ــن أســـــــ دع"  مـــــــ ــ  ه فـــــــــا" يـــــــ ــ"  أنلج اسمـــــــ

 
أبياتيريره ريريرا ينقيريرل شيريرعوره المبيريرتهج إزاء ميريرا  البحيريرتري  بنيريرداء عيريرار لكيريرل ميريرن تتيريرثتى منيريره الرؤييريرة يبيريردأ  

ييررى، فالوكيريرة اليرد يراهيريرا لا مثييريرل ،يرا، وتعيريرد عجيبيرة ميريرن العجائيريرب، إنهيرا ميريرن الفخاميرة والعظميريرة ريريرا  
خييريريرال الشيريريراعر تفضيريريرل البحيريريرور، وتسيريريراميها منزليريريرة، ثم بتيريريرى ايريريرذه الصيريريرورة البديعيريريرة اليريريرد  في  يجعلهيريريرا  

في  نهيريرر دجليريرة فثنشيريرث ينافسيريرها  في  الحسيريرن، إنهيريرا أ رت الغيرير ة  في  تصيريرف بالكلميريرات مكانيريرة الوكيريرة  
 

 .99البحتري بج نًقديه،  (1)
 .2420: 4/2416الديوان،  (2)
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 البحتري في ظلال مديحه   وصــــــــف  الأدب والنقد قسم :

 دراسة تحليلية 
 

 
الجميريرال، وكييريرف تتيريرثتى المنافسيريرة أو المفيريراخرة؟ والوكيريرة قيريرد اكتسيريربت رفعيريرة المنزليريرة وشيريررف البنيريراء ميريرن  

رسمهيرا    الخليفة المتوكل الذى يشيد صروح المجد ويرفعها. وبركيرة تغيرار دجليرة منهيرا ايرذه الصيرورة اليرر
لا بيريرد أن تكيريرون قيريرد بلغيريرت ميريرن السيريرعة والعميرير  ميريرا لا ييريردرغ ميريرداه؛ ليريرذلك فيريرإن السيريرمك  البحيريرتري  

ااصيريريرور بيريريرداخلها لا ينيريريرال آخرهيريريرا. ثم يتحيريريردث عيريريرن أ يريريرر الوكيريريرة عليريريرى ميريريرا حو،يريريرا ميريريرن المكيريريران؛ إذ  
، فميراء الوكيرة العيرذب الرقيرراق يتيردف   ريها عيرن كيرل  ييرة ميراطر  في  حولته إلى رياض زاهرة تستغا

المشيريرهد ريريردح الخليفيريرة جعفيريرر    ي يريرزارة وقيريروة، وينسيريراب عليهيريرا يكسيريروها بفنيريرون النبيريرت. ثم ينتهيريرفي  
 المتوكل، فمما زاد الوكة حسناا على حسنها أنها تنسب إليه وتتسمى باسمه.

سائر أبياته السابقة " قدير على تصوير ما يرى، تصويراا ينقل إلييرك الصيرورة  في البحتري إن 
كامليريريرة؛ لتتيريريرث ر ايريريرا كميريريرا تأ يريريرر ثم لا يقيريريرف عنيريريرد حيريريردود هيريريرذا التصيريريروير، بيريريرل يصيريريرف ليريريرك إحساسيريريره  

رسيريريريرم ميريريريرا يرييريريريرد، ولا تكيريريريراد  طيريريريرو خطيريريريروة  في  ومشيريريريراعره إزاء ميريريريرا يصيريريريرف، فهيريريريرو يشيريريريررغ عينيريريريره وقلبيريريريره  
 .(1)واحدة... إلا رأيت صورة للعج وإحساسات للنفس"

فهيريريرو حيريريرريص عليريريرى أن تليريريرع مشيريريراعره عليريريرى ميريريرا يصيريريرفه، وأن يطبعيريريره بطيريريرابع نفسيريريره السيريريرعيدة،  
فيلون صوره بالبهجة، ويبعة فيها الحياة، ويضعها حية يريد ميرن الجيرلال والعظميرة، إنهيرا مقيردرة  
الشاعر الفنان الذى لا يقف عند حدود ما يصف بل يصغى فيحساس قلبيره اليرذى يميرنح وصيرفه  
خصوصية، ويطبعه بطابع مميز، يفيروق فييره الموصيروف شيرعراا عليرى سيرائر فنيرون الوصيرف ريرا للكلميرة  

 من طاقة فنية، وأبعاد معنوية تحمل نفسية الشاعر وخصوصية تشكيله.
رقيردار ميرا بلغتيره    يصيرور تيروحفي  عظمة القصور الد أنشيرثها المتوكيرل  البحتري وهكذا وصف 

وصيرف ميرا ييرراه    هذه القصور ميرن إحكيرار الصيرنعة، ودقيرة البنيراء، وروعيرة الزخيررف، بيرل إنيره يبيرالغ في
ا. وهيرذه هير لغيرة الفيرن اليرد لا تشيرترير    يرا يجاوز مقدار واله الحقيقيرى ويصيرنع منيره خييرالاا أو حلميرا

 تطابقاا مع الواقع.

 

 .56، 55البحترى،  (1)
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عيريريررض صيريريرور البنيريريرايات؛ فقيريريرد ارتيريريره الحييريريراة  في  جنوحيريريره نحيريريرو المبالغيريريرة  في  ا  عيريريرذرا   يولعيريريرل للبحيريريرتر 
اليريرذى فيريرارق "مبيريرنج" ببسيريراطة عيشيريرها إلى عاصيريرمة الخلافيريرة    العباسيريرية بترفهيريرا البيريراذخ وهيريرو اتىعيريررا 

 :(1)وصف هذه القصور بنعيمها المفرير، وزينتها المتناهية، وهذا ما جعله يقول في
 ـ ــ  رِ كالأ"نــــــــــــ ــ  ــازلِ الم لــــــــــــ ن منــــــــــــ ــِ لِ مــــــــــــ ــ"  ف لــــــــــــ
ــد ــا إــــــــ ف"اتِ   ــــــــ ــِ  ــِ  الصــــــــ ــاتِ إ ـع يــــــــ  م ف ح" ــــــــ

ها   ســـــــــــــــــــــــــــــَ  الأمـــــــــــــــــــــــــــــاىفي   كــــــــــــــــــــــــــــ    ِ 
 

ن"    مِ ي"ـل  "عــــــــــــــ   ســــــــــــــوادِ الظــــــــــــــلامِ في   ــــــــــــــ 
 ر"   "  بالظــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ  والإيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 وــــــــــــــــــــارِِ  الأفــــــــــــــــــــلامفي  أو نراهــــــــــــــــــــا  
 

ظلار الليل؛ مما يدل على رفعتها وعلو بنائهيرا، وميرا اميرت ت بيره  في ء يفهو يجعلها نجوما تض
من صنوف الترف والنعيم، وهذه القصور لا تحوطها الصفة ومن يرها تسيرتبد بيره الدهشيرة، فيريظن  

تبليريريرغ درجيريريرة    ، أو حليريريرم لنيريريرائم "وتليريريرك هيريريرى النعميريريرة اليريريرد ييريريررف فيهيريريرا الشيريريراعر، واليريريررأنهيريريرا خييريريرال ليريريرراء  
 .(2)واتىحلار"  اتىماني

نفيريرس السيريرامع  في  عيريررض الموصيريروف حيريرد يعظيريرم  في  البحيريرتري  ورأى بعيريرض البيريراحثج أن مبالغيريرة  
 (3).تحريك أوصافهفي ء كانت بعض طريقته يأو القار 

  -إلى التضيريرخيم فيميريرا ييريرراه حيريرد يصيريرل بيريره لحيريردود الخييريرال بيريرل يفوقيريره حينيريرااالبحيريرتري  ولعيريرل مييريرل  
مرتبطيريريريرة بعقيريريريردة ميريريريرا إزاء القصيريريريرور  البحيريريريرتري  يقيريريريرول: "كانيريريريرت نفيريريريرس    يجعليريريريرت اتىسيريريريرتاذ إيلييريريريرا حيريريريراو 

والمقاص ، إنه كان يرتحل إليها من عالمه وكثنه يرتحل إلى عيرالم آخيرر تتغير  علييره اتىحجيرار واتىرقيرار  
. فخياله الخصب المبدع يجاوز ما يرى على أرض الواقيرع، ويجعيرل ليره واقعيراا فنييراا آخيرر  (4)والمقاييس"

يعكيريرس نفسيريريته المندهشيريرة السيريرعيدة الميريرثخوذة بكيريرل ميريرا تيريرراه ميريرن مفاجيريرآت الحضيريرارة العباسيريرية اليريرد  

 

 .3/2002الديوان،  (1)
 .99البحتري بج نًقديه،  (2)
 ، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية.184يراجع: شعر الطبيعة فى اتىدب العربى، د.سيد نوفل،  (3)
 .1/42مقدمة ديوان البحترى،  (4)
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 البحتري في ظلال مديحه   وصــــــــف  الأدب والنقد قسم :

 دراسة تحليلية 
 

 
ظيريريرلال المتوكيريريرل؛ ليريريرذلك عيريريرلا القصيريريرر بوصيريريرفه حيريريرد جيريريراور السيريريرحاب، وفاقيريريرت الوكيريريرة    عايشيريريرها في

البحيريرور وصيريرارت ميريرن خيريروارق العيريرادات، وتقيريرارب القصيريرران حيريرد تعانقيريرا. إنيريره فعيريرل الخييريرال واليريرنفس  
 تآزرا على التصوير الخارق.

 البنال ا  ي: -
بالبنيراء الحير ى،    يوأبدع المتوكل بناءا على  رار ملوغ الفرس، ويرع فييره بعيرض الحييروانًت وسمير

 (1)ووصفه ووصف حيوانه في بعض شعره، ومنه:
رِ    ــ" ــن  خـــ ر" مـــ ــ  تِ "ا   الإـــ ــو"ف  ة  الـــ ــ"  وواعـــ

بِ الــــــــــرَودِ  "    إ"ـر"ا بِِهــــــــــافي     فــــــ ــــكالكاعــــــــــِ
ر  م ســـــــــارعِ"ة    أ"ل فـــــــــانِ  ـــــــــالت علـــــــــ  قـــــــــد 
ت"هـــــــا وقفـــــــ  ر ت" ســـــــار"ت  و"ن  وقلـجف   "ن  ســـــــِ
ــه ر"ي ن" لـــــــــ ــ" ــه  يــــــــــ ــر "  و ـــــــــ رعِ ن" منـــــــــ ــ"  يـــــــــ
ــا القـــــــاوول" وا ترقـــــــ   فـــــــع  ق"ط"عـــــــ  " بهـــــ
ــا ــن م"و"اردِ هــــــــــــ ــ  " " وِر دِ مــــــــــــ ــر  ن"ـيـــــــــــــ   نهــــــــــــ
ه   يـــــــــــر يومئـــــــــــ  تـــــــــــ"  لـــــــــــو  الـــــــــــ   ع"ر" ـ 
  ضــــــــــــــلان ف   و"  ــــــــــــــا دون" الملــــــــــــــو ب و 

 

ــا  ل  م قيهــــــــ ــ  كحــــــــ ة    ــ" ــو ب وأ د م"انــــــــ  أفــــــــ
 إراقيهـــــــــــــــافي  ر"د ع  العبـــــــــــــــِ  ويبـــــــــــــــدو  

ــا ه   يهـــــــــ ــ" ول الـــــــــــ   فاو"ل تـــــــــ  "  ق"ـبـــــــــــ 
ــا ــا   إ ـو"اليهــــــــــ ــر"   ــــــــــ و"ر ا "ليــــــــــ ــ   صــــــــــ
ر التســــــــــــبي " ر"ا يهــــــــــــا ثــــــــــــِ   "لالــــــــــــة  ي ك 

ي   نوافيهــــــــــافي  با ــــــــــ"  ِ   ة   ــــــــــِ  ع"ر صــــــــــ"
لِ  م" ــــــــا  مــــــــن م انيهــــــــا  وســــــــافة  التــــــــ"
 لمــــــا أواعــــــر و"ســــــ  " البِيــــــدِ عاصـــــــيها
ــا ــ  ا و يتهـــــــــــ ا كـــــــــــ ــ" ر  بنِيلِهِ ـــــــــــ ــِ  إ ظ هـــــــــــ

 
حيرير ه،  في  والشيريراعر هنيريرا يميريرز  الوصيريرف بالميريردح، ويصيريرف بعيريرض الحييريروانًت اليريرد وعهيريرا المتوكيريرل  

وكيريريران عيريريرددها ألفيريريرج جيريريراءت مسيريريرتجيبة مطيعيريريرة للخليفيريريرة تأتميريريرر  ميريريرره، وأخضيريريرعها ليريريره هيريريرذا الجيريريرلال  

 

 -اتىدمانيرة: الظبييريرة البيضيراء يعلوهيرا جيريردد فيهيرا  يريروة -. الخيررق: وليريرد الظبييرة الضيرعيف القيريروائم2413، 4/2412اليرديوان،  (1)
ييررعن  -صيرور: ميرائلات -الردع: أ ر الطييرب فى الجسيرد -الترائب: عظار الصدر -الرود: أصلها الرؤد وهى الشابة الحسنة

 العرصة: كل بقعة بج الدور واسعة ليس فيها بناء. -إلى: يرجعن
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أنحائيريره الشاسيريرعة اليريرد يرويهيريرا  في  الحيرير  وتفرقيريرت  في  والصيريرلاح اليريرذى يبيريردو عليريرى وجهيريره حيريرد وعهيريرا  
 نهر "نيزغ" ويمدها بالماء.

، ثم يقيريرول: ليريرولا مهابيريرة الخليفيريرة ومنعتيريره لميريريرا  وتلتيريرف اليريررياض حيريرول الحيرير  وتعطييريره منظيريررا  ا ويريريريلاا
اسيريرتجابت ليريره هيريرذه الوحيريروش اتىبييريرة النيريرافرة، وهيريرو فضيريرل نًليريره المتوكيريرل كميريرا نًل الخلافيريرة ولم يفخيريرر  
 حيريرداا أو يتكيريريرو. إن الشيريريراعر هنيريريرا يرييريرد أن "يهبيريريره السيريريرورة اليريريرد لسيريرليمان عليريريرى النبيريريروءة وتطوييريريرع  

 .(1)الوحش والط "
اسيرتاناس الوحيروش،  في  ايرذا المشيرهد اليرذى لم يعهيرده ميرن قبيرل  البحتري وهذا يعو عن دهشة 

 حظائر.في وترويضها، ووعها 
 :الد ك تان -

 :(2)أيضاا من بنايات المتوكل: "الدكتان" يقولالبحتري ومما وصفه 
د"ت   ــ" ِ  ـــــــــ ع ر"ي"ا  ــِ  لِ الشـــــــــ ــ  ِ كِ ثـــــــــ ا  ــ"  و"د"كلجتـــــــــ

 
 "فــــــــــــــــداَّ "ا مز"ا الأ خــــــــــــــــر  إ ســــــــــــــــامِيها 
 

 :(3)وصفهمافي موطن آخر في ويقول  
 ـ ــ  ــا أ" ــــــــــــــــــــــــــ ِ بينه ــــــــــــــــــــــــــ  وأر  الــــــــــــــــــــــــــــدلجكلجت"ا 

نِ ن"ـر ِ سِه ال " ـفي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــضروب  من  ف س 
ــ     ــه  في  واف رو  كالوشــــــــــــــــــــ  ألوانــــــــــــــــــــ

ه   هِب ومـــــــــــــن ز"ع ف"ر"انـــــــــــــِ ن  عســـــــــــــِ   ِ  ومـــــــــــــِ
 

السيريريرماء، تقابيريريرل إحيريريردااا اتىخيريريررى،  في  علوايريريرا ووضيريريروحهما كنجميريريرج سيريريراطعج  في  فاليريريردكتان  
 وبينهما أنواع الزهر المختلف  لوانه الزاهية، الذي يزين المكان ويبهج الناظر.

 

 .1/129الديوان،  ( 1)
 ، الشعريان: من أسطع الكواكب وأقراا إلى اتىرض.4/2420الديوان،  (2)
 .4/2170الديوان،  (3)
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 البحتري في ظلال مديحه   وصــــــــف  الأدب والنقد قسم :

 دراسة تحليلية 
 

 
الخييريرال، ولعيريرل مظيريراهر الحضيريرارة  في  لليريردكتج لا يرقيريرى تىوصيريرافه اتىخيريررى  البحيريرتري  إن وصيريرف  

الوصيريريريرف، فيبهيريريريرت عيريريريرن وصيريريريرف ميريريريرا يرييريريريرد،  في    يفجثتيريريريره كانيريريريرت تصيريريريررفه أحييريريريرانًا عيريريريرن التميريريريراد  اليريريريرر
فتراوحت أوصافه بج التقريرية المباشرة، وبج التصوير المبدع، وجاءت بعيرض أوصيرافه قاصيررة عيرن  

 لوحات أخرى.في بلوغ الخيال الذى وصلته 
بنايات المتوكل الد شغلته بعظمها وفخامتهيرا، وقيرد بيردا ميرثخوذاا ايرا  البحتري وهكذا وصف 

اهر الطبيعييرة اليرد تتفاعيرل  يقف عند دقائقها حيناا، ويصف ما حو،ا أحيانًا أخرى، ويصيرف المظير
الكيريرون يعيريران  هيريرذه اتىبنييريرة ويظهيريرر وا،يريرا  في   وصيريرافه؛ ليجعيريرل كيريرل ميريرا  البحيريرتري  اليريرد قرنهيريرا  معهيريرا و 
 وزينتها.
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 وصف المدن   :المطلب الثاني
  -ا البيرا –بيردت عاطفتيره الصيرادقة    كيرل،فيميرا سيرب  ميرن وصيرف بنيرايات المتو البحتري وإذا كان 

تنطيرير  باتىبييريرات، وتيريردبج الصيريرور، فيريرإن ليريره أبييريرايا أخيريررى اضيريرطربت فيهيريرا عاطفتيريره، وصيريرار    اليريرر  يهيرير
ا بيريريرج الصيريريردق والزييريريرف أو باتىحيريريررى الفتيريريرور. وهيريريرذا يبيريريردو بوضيريريروح عنيريريرد وصيريريرفه بعيريريرض   فيهيريريرا موزعيريريرا

 المدن، وأهم المدن الر وصفها في معرض مدح المتوكل: المتوكلية، ودمش ، وبغداد، وسامراء.
ا رثيريرل هيريرذا الوصيريرف للميريردن؛ تىنهيريرم كيريرانوا يعيشيريرون   الخييريرار،  في  ولم يكيريرن الشيريراعر القيريردً معنييريرا

الصحراء، فلما قامت المدن الحضارية وانتقل إليها كث  من العيررب، وعيراينوا ميرا فيهيرا  في ويقيمون 
وصيريريرفها؛ "وميريريرن هنيريريرا يمكيريريرن  في  أخيريريرذوا    -العصيريريرر العباسيريريرىفي  ميريريرن مظيريريراهر البيريريرذخ واليريريرترف وخاصيريريرة  

القيريريرول: إن وصيريريرف الميريريردن كيريريران اسيريريرتجابة للنقليريريرة الحضيريريرارية ميريريرن البيريريرداوة إلى الحضيريريرارة، وميريريرن الخييريريرار  
 .(1)والصحراء إلى المدن والقصور"

"للمتوكلييريرة" وهيريرى مدينيريرة ابتناهيريرا المتوكيريرل قيريررب سيريرامراء، وبيريرنى ايريرا  البحيريرتري  وميريرن هيريرذا وصيريرف  
 . (2)يقصوراا كب ة، منها قصر الجعفر 

ايريرة خاطفيريريرة؛ إذ أعجبيريره حسيريرنها التيريريرار، وقصيريرورها الشيريريراهقة    واصيريريرفاا إياهيريرا فيالبحيريرتري  يقيريرول  
 :(3)ظلمة الليل يتبدو كواكب تن  للسار  الر

ــد إعالـــــــــــــــــــــــــ  ة  قـــــــــــــــــــــــ ــلج  أر   المتوكليـــــــــــــــــــــــ
 قصــــــــــــــــــــــــورِ كالكواكــــــــــــــــــــــــبِ  معـــــــــــــــــــــــــاتِ 

 

ــا  ِ  التلج امـــــــــــــــــــ ــ" ِ لـــــــــــــــــــ ن ها وأ ك  ــِ   اســـــــــــــــــــ
ئن" للســــــــــــار  ن" ي ضــــــــــــِ د   الظلامــــــــــــا  يي"كــــــــــــ"

 
 (:4)اويقول فيها أيضا  

 

،  1996اتى يرر الحضيريرارى فى شيريرعر البحيريرترى، أسيريرامة لطفيريرى الشيرور ى، رسيريرالة ماجسيريرت ، كلييريرة ا داب، جامعيريرة المنصيريرورة،  (1)
38. 

 .7/382، باب الميم والتاء وما يليهما، 1977معجم البلدان، شهاب الدين ياقوت الحموي، دار صادر، ب وت،  (2)
 .3/2007الديوان،  (3)
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 البحتري في ظلال مديحه   وصــــــــف  الأدب والنقد قسم :

 دراسة تحليلية 
 

 
نِيـــــــــــــــــــــــــــــر" في ــا  ي"ـه  ــة أُـــــــــــــــــــــــــــ  المتوكليـــــــــــــــــــــــــــ

ــي  ها ــرَ  نســــــــــــــــ ــرقةِ يــــــــــــــــ ــال  م شــــــــــــــــ   يحــــــــــــــــ
ــن"ها ــافِ ضـــــــــــاع"ف" ف ســـــــــ  و ســـــــــــيحة  الأكنـــــــــ

 

ع    ــ" ــاب الم"ر بــــــ ــاب ووــــــ ــيف  بهــــــ ن" الم"صــــــ ــ   ف"ســــــ
ر"ع   ه  الــــــــــــــــريا   وأ ــــــــــــــــ   مِيــــــــــــــــثِ إ د"ر ِ ــــــــــــــــ 
تر "ع   رر  ـــــــــــــــا م ف ضـــــــــــــــ   وبِـــــــــــــــرِ مـــــــــــــــ   بــــــــــــــــ"

 
ا ويحليريريرو صيريريريفاا، فنسيريريريمها علييريريرل ليريريرج. وهيريريرى مدينيريريرة واسيريريرعة  في  فيريريرالعيش يطييريريرب     المتوكلييريريرة ربيعيريريرا

رحبة الجنبيرات تحوطهيرا اتىرض الشاسيرعة، وترويهيرا المييراه الفياضيرة، وايرا القصيرور العظيميرة اليرد تمير   
العيريرج، وتيريربهج رؤيتهيريرا اليريرنفس، وايريرذا تيريروافرت ،يريرا كيريرل أسيريرباب الحييريراة الر يريردة ا،نيايريرة، وقيريرد أعجيريرب  

  بعاطفتيره الصيرادقة في  يالفخامة والنعميرة؛ مميرا ييروح  عليها كل معانيفي  بتلك المدينة وأضالبحتري 
 :(1)وصفها. ومثل هذه المشاعر الحية النابضة تصاحبه حج يصف "دمش " فيقول

  نـــــــــــــــــــــــــــة    "نلج دمشــــــــــــــــــــــــــق ا أصـــــــــــــــــــــــــــبح   
ف"ا    ــــــــــــــَ  النــــــــــــــد   هوا هــــــــــــــا الف"ضــــــــــــــ 
  ظــــــــــــــــــــــــــــــــرَِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــو ب مشــــــــــــــــــــــــــــــــتاقةِ 
ــو  ــا با ــــــــــــــــــــــــــ  وكيــــــــــــــــــــــــــــف   إ ـ   رِ هــــــــــــــــــــــــــ

 

ــِ "ا     َ" الــــــــــــ ا ــ" " ــروِ  عــــــــــــ َ" الــــــــــــ ــرلج ضــــــــــــ  مُ 
ــ ب  المــــــــــ ا  ال  عــــــــ ــ" ــا السلجلســــــــ  وما هــــــــ
رِ الـــــــــــتلا  رب ووشـــــــــــ   منـــــــــــر" "  القـــــــــــ 
ــرا  ــتالِ العـــــــــــــ ــل  شـــــــــــــ ف ها مثـــــــــــــ يـ  ــ"  وصـــــــــــــ

 
الموليرد والمنشيرث وا،يروى "جنيرة" بكيرل    يومن خيرلال اتىبييرات تبيردو دمشير  بنظيرر الشيراعر الشيرام

ميريرا تحمليريره الكلميريرة ميريرن أفييريراء النعيريريم، والخيرير ، فرياضيريرها خضيريرراء، وأرضيريرها خصيريربة، وجوهيريرا نسيريريمي  
نيريردي، وماؤهيريرا سلسيريربيل حليريرو الميريرذاق، وهيريرى تتلهيريرف لرؤييريرة الخليفيريرة وزيارتيريره، والخليفيريرة يفضيريرل المقيريرار  

 اا، ويريح لوجوده فيها؛ لتمتعها رثل هذا المناخ الرائع.

= 

 -مييريرة: أرض لينيريرة سيريرهلة ميريرن  يرير  رميريرل -، المربيريرع: الموضيريرع اليريرذى يقيريرار فييريره فى فصيريرل الربييريرع1312، 2/1311اليريرديوان،  (4)
 المترع: الملآن. -اتىجرع: رملة مستوية لا تنبت شياا

اتىرض الغليظيريريريرة المختلطيريريريريرة  ياليريريريريرواق: واحيريريريردتها برقيريريريرة وهيريريرير -، العيريريريرذاة: اتىرض الطيبيريريريرة التربيريريريرة1511، 3/1510اليريريريرديوان،  (1)
 بالحجارة والرمل.
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نفسه كل الذكريات الطيبة، وهيرو    لبلاده "الشار" الد تحمل فيالبحتري وهنا يظهر تعصب 
مد احتشد لوصفها تداعى لخياله أول اتىوصاف؛ لينعت اا طبيعتها الساحرة. وهو ميرا يظهيرر  

 :(1)وصف آخر لدمش  يقول فيه في
ن"ها ــِ ــدت  اســــــــــ ــد أبــــــــــ ــ   قــــــــــ ا دمشــــــــــ ــلج  أمــــــــــ
 "اا أرد ت" مـــــــــــــــ ت" العـــــــــــــــاِ مـــــــــــــــن بلـــــــــــــــد  
ا ــ  ــا ِ ر"قــــــــ ــِ  الســــــــــحاب  علــــــــــ  أ با ــــــــ ســــــــ    
لا   ا خضـــــــــــــــِ   لســـــــــــــــ " إبصـــــــــــــــر  "  واكفـــــــــــــــ 
 ك  ــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــي   و لج بعــــــــــــــــــد  يئتــــــــــــــــــه

 

 وقــــــــــد ورلج لــــــــــر م ط ريِهــــــــــا شــــــــــا وعــــــــــدا 
دا لــــــــــــ" ن  وزمــــــــــــان  يشــــــــــــبه البـ" ســــــــــــ" ت"ح   م س 

ــ     ــب  النبـــــــ د"د"افي  ويصـــــــ ــ" ــحرا ها بـــــــ  صـــــــ
ردِا ــا ر ا  ـــــــــــ" ر اب أو وـــــــــ ا خ"ضـــــــــــِ ــ   أو يانعـــــــــ
ا د"  أو الربيــــــــــع  د  مــــــــــن بعــــــــــدِ مــــــــــا ب"ـعــــــــــ 

 
ترسم الطبيعة هنا لوحيرة بتفاصيريلها "السيرحاب، الجبيرال، النبيرت، الصيرحراء، الييرانع، الطيرائر".  
هيرذا عيرن المكيريران "مير ت العيرج ميريرن بليرد مستحسيرن". فجما،يريرا تطيرف اتىبصيرار، أميريرا الزميران فهيريرو  
ربييرع دائيريرم لا يكيريراد ينقطيريرع "وزميريران يشيريربه البليريردا". فحسيريرن دمشيرير  قيريرد أخيريرذ بليريرب الشيريراعر، وطغيريرى  

 حسن المكان على الزمان فصار يشبهه.
نفسيريره وأ رهيريرا فيهيريرا، والطبيعيريرة  في  اتىبييريرات المتقدميريرة إبيريرا يبلغنيريرا ركانيريرة الطبيعيريرة  في  البحيريرتري  "و 

  النفيريريروس أرق المشيريريراعر وأكثرهيريريرا إشيريريرراقاا... فالشيريريراعر فيفي  المصيريريرورة طبيعيريريرة مشيريريررقة وجيريريرب أن تثيريرير   
نفسيريره ميريرن مشيريراعر الحبيريرور  في  روقفيريره منهيريرا وريريرا أ رتيريره    يهيريرذه اتىبييريرات لا يصيريرور الطبيعيريرة وإبيريرا ييريروح

. فهيريريرو شيريريرديد الاحتفيريريرال بالطبيعيريريرة في صيريريرورتها العاميريريرة. فكييريريرف حاليريريره حيريريرج يصيريريرف  (2)وافيشيريريرراق"
منشيريريرثه و يريريرل ميريريريلاده؛ إن السيريريرعادة تحتوشيريريره ميريريرن كيريريرل صيريريروب حيريريرج ذليريريرك، فدمشيريرير  وطبيعتهيريريرا لم  

 

 .2/710الديوان:  (1)
، منشيريرورات اتحيريراد الكتيريراب العيريررب، 49الصيريرورة الفنييريرة فى شيريرعر الطيريرائيج بيريرج الانفعيريرال والحيريرس، د.وحييريرد صيريربحى كبابيريرة،  (2)

 .1999دمش ، 
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 البحتري في ظلال مديحه   وصــــــــف  الأدب والنقد قسم :

 دراسة تحليلية 
 

 
يتغ ا، لكنه استطاع أن تلع عليهما من مشاعره أ واباا من الفرحيرة والبهجيرة لونيرت الطبيعيرة بحاليرة  

 الشاعر النفسية.
وصيريرف دمشيرير  يمنحهيريرا الصيريرفات الطيبيريرة ميريرن طبيعيريرة البليريرد الجميليريرة، بينميريرا حيريرج    فيالبحيريرتري  و 

يصيريريرف "بغيريريرداد" فإنيريريره يمنحهيريريرا الجميريريرال لوجيريريرود الخليفيريريرة ايريريرا. يقيريريرول واصيريريرفاا "بغيريريرداد" إذ عيريريراد إليهيريريرا  
 :(1)المتوكل

ــا ــن" زيِِ هــــــــــ ــداد  أفســــــــــ ــ"  ب ــــــــــ  وقــــــــــــد  ل"بِســــــــــ
ه   ــ  ــوق ه  ونِ اعــــــــــــــــــ ــا شــــــــــــــــــ ــهِ عنهــــــــــــــــــ  وي"ثنِيــــــــــــــــــ
ا   الأ  "  ــلج ــه أفبـــــــــــــــــــــــ ــ ل   يـــــــــــــــــــــــ  "  منـــــــــــــــــــــــ
ه ة  ليلـــــــــــــــِ لر ي"طيـــــــــــــــب  العـــــــــــــــيت" رقِـــــــــــــــلج   ـــــــــــــــ""
ــا ــن رال"   انكفــــ ر مــــ ــ  ــن  ســــ ــو  مــــ ــا   ا ــــ  د"عــــ
دِ ل" وِيب هـــــــــــا ــ  ــان" بـــــــــ ــد كـــــــــ ــا قـــــــــ ــ  أُـــــــــ  علـــــــــ

 

ـه   لإقبالــــــــــــــــــــهب واستشــــــــــــــــــــر" "   لعِ د ولــــــــــــــــــــِ
ه ر ِ  صـــــــــــــحنِ الجعفر    وو ولـــــــــــــِ  "  عـــــــــــــ"
ولهِ ا   وســـــــــــــــــ   لقـــــــــــــــــا ه م  أقصـــــــــــــــــ  م نـــــــــــــــــ"
يلِه حا   واعتـــــــــــــــدال  أ"صـــــــــــــــِ ر د  ضـــــــــــــــ   وبــــــــــــــــ"
ه  "ليهـــــــــــا انكفـــــــــــال" الللجيـــــــــــثِ إلِ قـــــــــــال"  "ي لـــــــــــِ
ــه ه ا برفيلـــــــــــــــ ــ  ــا أ ن ســـــــــــــــ ل" عنهـــــــــــــــ ــِ   ور فـــــــــــــــ

 
يصيريرف الشيريراعر هنيريرا "بغيريرداد" وقيريرد رجيريرع إليهيريرا الخليفيريرة قيريرافلاا ميريرن دمشيرير ، مجيريرواا عليريرى العيريرودة  

جعليريريره    يتحيريريرت تأ يريرير  اليريريرترغ، وقيريريرد تهييريريرثت البليريريرد لقدوميريريره، لكيريريرن شيريريروق الخليفيريريرة  ليريريره بقصيريريرر الجعفيريريرر 
يعرض عن بغداد إلى سامراء. هذا البلد اليرذى يحليرو بيره المقيرار؛ فجوهيرا لطييرف وليلهيرا آنيرس، وقيرد  
عاد إليها وا،ا بعودة الخليفة. ويكاد المرء يستبطن وراء تشبيهه رجوع الخليفيرة ،يرا بعيرودة اتىسيرد  
ا   ا ميريرن زميريرار اتىميريرور متسيريريدا ا ريريرن أجيريرووه عليريرى الرجيريروع، وأن المتوكيريرل سيريريعود متمكنيريرا لعرينيريره، تعريضيريرا

إلماحيريرة  البحيرتري  أوتيريره. فاتىبييرات تعيريرو عيرن وضيرع سياسيريرى ألميرح إلييريره  في  عليريهم كميرا يتسيريريد اللييرة  
 مواربة. 
 

 

 السول: الس ل، الحاجة والمطلب. -، النزاع: الاشتياق، الذهاب إليه1631، 3/1630الديوان،  (1)
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 2025 يونيو  العاشر العدد  مجلة كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان  

في  بفتيريرور عاطفتيريره    ييميريرنح "سيريرر ميريرن رأى" الجميريرال لوجيريرود الخليفيريرة ايريرا؛ مميريرا يشيريرالبحيريرتري  ولعيريرل  
 :(1)هذا الوصف الذى لم يكن ليمنحه ،ا لولا الخليفة الذى حل اا فيقول

ــر   ــةِ   عفــــــــ ــن را با ليفــــــــ رلج مــــــــ ــ  ــ"   ســــــــ  ز"هــــــــ
ف"    ا أ هـــــــــــــاب وك شـــــــــــــِ   صـــــــــــــفا  وَهـــــــــــــا لمـــــــــــــلج
ــ    ــاب وأ"ظل ـــــــ ــد ا ـــــــــ لجت  ر باهـــــــ  وكانـــــــــ  قـــــــ

 

ا  ــ  ا ـــــــــــــ ــن ها و " ــا ف ســـــــــــــ ــاد "ليهـــــــــــــ  وعـــــــــــــ
ــا ا ـــــــــــ ــلج   " ــاب وهبـــــــــــ ب"اب"ـت ها عنهـــــــــــ ــ"  ضـــــــــــ
  وانـــــــــــــــب  ق ط ر"ي هـــــــــــــــاب وبان" اختلا ـــــــــــــــا

 
إن "سيريريرامراء" حسيريريرنت برجيريريروع الخليفيريريرة ،يريريرا، فاعتيريريردل جوهيريريرا، وترقيريريررق نسيريريريمها، وقيريريرد كانيريريرت  

  يابه؛ فهى لا تحيا إلا بوجود الخليفة.في معتمة مضطربة 
ا "بسيريرامراء" واتىبييريرات تنقيريرل مشيريراعره المتوميريرة ايريرا، فكثنيريره ييريرذمها ميريرن   إن الشيريراعر ليريريس معجبيريرا

اتىصيريريرل  في  هيريريرا" وكثنيريره  خيريرلال اتىبييريرات، وهيريريرذا يظهيريرر ميريريرن خيريرلال العبيريرارات المسيريريرتخدمة "صيريرفا جو  
كيريريريردر، "كشيريريريرفت ضيريريريربااا" فضيريريريربااا كثييريريريرف لا ينقشيريريريرع، وهيريريريرو ميريريريرا تيريريريروحى بيريريريره كلميريريريرة "كشيريريريرفت"،  

"ا يريريريروت، وأظلميريريريرت" وكيريريريرثن هيريريريرذه طبيعيريريريرة البليريريريرد ويعيريريريرزز هيريريريرذا المعيريريريرنى قوليريريريره "بان  في  والتثكييريريريرد بقيريريريرد  
اختلا،ا" فالاختلال أصيل فيها ولكن وجيرود الخليفيرة تفييره. فهيرل الشيراعر معجيرب بالشيرار أكثيرر  

 .(2)من العراق "تىن طبيعة اتىولى أول" كما يرى أحد الباحثج؟
طبيعتهيريريريرا السيريريريراحرة ميريريريرن العيريريريرراق، لكيريريريرن اتىميريريريرر ليريريريريس كيريريريرذلك فحسيريريريرب،  في  إن الشيريريريرار أويريريريرل  

مشيريردود بنيريروع ميريرن العصيريربية للشيريرار حييريرة "منيريربج"، وملاعيريرب الطفوليريرة، ومعاهيريرد الصيريربا،  البحتري  فيرير
العصيريرر العباسيريرى، لتحيريرل  لهيريرا العصيريربية القطرييريرة أو البلدييريرة، ولا  في  فقيريرد اختفيريرت العصيريربية القبلييريرة  

ذليريريرك بالفيريريررس، تىنهيريريرم قليليريريرو العناييريريرة بالعصيريريربية القبلييريريرة، شيريريرديدو  في  متيريريرث ر  البحيريريرتري  شيريريرك في أن  
 .(3)العناية بالعصبية البلدية

 

 .3/1626الديوان،  (1)
 .184شعر الطبيعة فى اتىدب العربى، د.سيد نوفل، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية،  (2)
 ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة العاشرة.1/30يراجع: ضحى افيسلار، أحمد أمج، (3)
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 البحتري في ظلال مديحه   وصــــــــف  الأدب والنقد قسم :

 دراسة تحليلية 
 

 
وتبيريردو هيريرذه العصيريربية بصيريرورة واضيريرحة تِظهيريرر حنيريرج البحيريرترى، وحبيريره اتىصيريريل ليريربلاد "الشيريرار"  

 :(1)حج يعقد لونًا من المناظرة بج الشار والعراق، وينتصر فيها للشار؛ فإذا هو يقول
ــنها ــراِ  وف ســـــــــــ ــبِ العـــــــــــ بَ "  وِيـــــــــــ ــ"  ن"صـــــــــــ
ل ها ُ" و"اهـــــــــــا "اا وــــــــــاب  "صـــــــــــ   هــــــــــ  الأر   
 عشــــــــــــــــــــــيقت نا الأو ب وخ للجت نــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــع
ا ــِ م ا و ربهــــــــــ د  ــِ ــرِ  الأرِ  قــــــــــ ــ   بشــــــــــ  ع"نِيــــــــــ
ــة   ــامِ دار" "قامـــــــــــــــ   لـــــــــــــــــم أر" مثـــــــــــــــــل" الشـــــــــــــــ
ة  أعـــــــــــــــــــا    ب ون  هــــــــــــــــــ" حلجة  أبــــــــــــــــــدان   مِصــــــــــــــــــ"
ةِ  ـــــــــــــــــــاد" الربيـــــــــــــــــــع  بلاد"هـــــــــــــــــــا  م قدلجســـــــــــــــــــ"

 

ع  منهـــــــــــــــا قيظ هـــــــــــــــا وف"رور هـــــــــــــــا   و " نـــــــــــــــ"
ــا يح"  ــــــــ"  ه"ج  هــــــــا ر ب  منهــــــــا فــــــ ــ"   وُــــــ
ــ   إ    هــــــــا ــح   دمشــــــ بَب و"ن  أضــــــ ــِ   تحــــــ

وِ ب     ع اقهـــــــــــــــــــــا وأ"ســـــــــــــــــــــِ  هافي  أ  ــــــــــــــــــــ"
دير ها را   إ  ادِيهـــــــــــــــا وكـــــــــــــــ س  إـــــــــــــــ   لـــــــــــــــِ
رور ها ــ  ــمِ وســـــــــــــ ــوس  دا ـــــــــــــ و  ن فـــــــــــــ ــ"   و ـــــــــــــ

دير هافـــــــــــــي    ــ" ــةِ و ـــــــــــ  كـــــــــــــل دار  روضـــــــــــ
 

تفتحيريرت ليريره فيهيريرا خيريرزائن الميريرال، وارتقيريرى فيهيريرا    البليريرد اليريرر  يفالشيريراعر يهيريروى العيريرراق ويحبهيريرا فهيرير
ظيريرلال الخلافيريرة، لكنيريره يرتحيريرل عنهيريرا حيريرج تحميريرى الحيريررارة، ويسيريرتعر ا،جيرير ، وينتجيريرع    منيريرازل المجيريرد في

الرقيير ،    يدمش  بطبيعتها الخلابة، ورياضها الغناء المنتشرة، ومائهيرا العيرذب اليروف ، وجوهيرا الربيعير
 وأنسها الدائم، والشاعر إذ يقرر ذلك فإنها خوة شاعر رحالة قد جوب ا فاق.

للشيريريرار والعيريريرراق، وييريريررى أن أبياتيريريره فيهميريريرا يبيريريردو  البحيريريرتري  ويقيريريرف بعيريريرض البيريريراحثج إزاء وصيريريرف  
الخليفيريريرة، فيريريرإذا عيريريرزر المتوكيريريرل عليريريرى ا يريريراذ دمشيريرير  عاصيريريرمة    يعليهيريريرا الزييريريرف، والافتعيريريرال، وأن رأييريريره رأ

 .(2)مدحها وذر العراق، فإذا عاد الخليفة إلى العراق أطراها ومدح العودة
نقيريرل مشيريراعره. فهيريرو لم تيريرادع  في  الصيريرادقة  البحيريرتري  وهيريرذا المثخيريرذ يتلاشيريرى بالنظيريرر إلى عاطفيريرة  

ا برحييرل   نفسه حج وصيرف هيرذه اليربلاد، تىنيره بحقيقيرة اتىميرر لا يحيرب طبيعيرة "العيرراق" وكيران سيرعيدا
الخليفة عنها وا اذه "دمش " عاصمة؛ ولذلك فإنه لما عاد إلى "العراق"، عيرو الشيراعر عيرن هيرذه  

 

 ، صب إليه: كلف به.944، 2/943الديوان،  (1)
 .261يراجع: حركة التجديد فى الشعر العباسى، د.  مد عبد العزيز الموافى، مطبعة التقدر، القاهرة ،  (2)
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العيريريرودة بكلميريريرات تيريريرنم عيريريرن عاطفيريريرة فيريريراترة خافتيريريرة تيريريروز نفسيريريرية شيريريراعر ييريريررى اتىتيريريرراغ يتلاعبيريريرون  ميريريرر  
الخلافيريرة ويضيريريقون الخنيريراق عليريرى الخليفيريرة؛ وليريرذلك فإنيريره حيريرج امتيريردح العيريرراق ميريردحها تىجيريرل وجيريرود  

أميرا مدحيره للشيرار ف نهيرا بليرده اليرد يحبهيرا. ولعليره قيرال أبييرايا يميردح    -كما سيرب  عرضيره  -الخليفة اا
ا ينم عن عيردر رضيراه عيرن  التسرية عن الخليفة، وااا خفي    فيها العراق لما عاد إليها المتوكل لونًا من

 الدولة. مجريات اتىمور في
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 وصف موكب ا ليفة :المطلب الثالث

شيريريريرغلت أوصيريريريراف    أنشيريريريرثها المتوكيريريريرل والميريريريردن اليريريريرر اريدهيريريريرا وحيريريريردها اليريريريرر  ولم تكيريريريرن اتىبنييريريريرة اليريريريرر
في  معرض مديح المتوكل، بيرل إن ليره أوصيرافاا أخيررى جلير ى فيهيرا بعيرض ميرا رآه وعايشيره    فيالبحتري 

ظلال الحياة العباسيرية ومباهجهيرا، وميرن ذليرك وصيرفه موكيرب الخليفيرة وقيرت خروجيره لصيرلاة العييرد،  
 :(1)فيقول

اب "نـــــــــــــــه نـــــــــــــــ  رِ ع"يـ    ــــــــــــــان ـع"م  بيـــــــــــــــومِ الفِطـــــــــــــــ 
ل   فـــــــــــــ" رِ  يـــــــــــــه  "ح  ر ت" عـــــــــــــِ لج الم لـــــــــــــ   أظ هــــــــــــ"
د"ت    خِل نـــــــــا الجبـــــــــال" إســـــــــ   يـــــــــه وقـــــــــد  ـــــــــ"
دلجع  ه"ل ب والفـــــــــــــوارس  إــــــــــــــ"   ا يـــــــــــــل  إ"صـــــــــــــ 
لِهـــــــــــــــــــــــا ــعةِ  يـــــــــــــــــــــــد بثِق   والأر   خاشـــــــــــــــــــــ

 

هلجر  ــ" ــانِ م شــــــــــ ــن ال مــــــــــ ــر مــــــــــ ــومِ أ ــــــــــ  يــــــــــ
ر ــ" ــه وي ـن صــــــــ ــدين   يــــــــ اص  الــــــــ ــ  ب  يحــــــــ ــِ"  لجــــــــ
دد ا ي"ســــــــــ   بهــــــــــا الع"ديــــــــــد  الأكثــــــــــر  عــــــــــ 
ر نلجة  إ"ـ  هـــــــــــــ" ي   إل ـــــــــــــع ب والأ"ســـــــــــــِ  والبـــــــــــــِ
ــ "   ــبِ أ ــــــــــــ ر  الجوانــــــــــــ ــِ ــوَ م عتكــــــــــــ  والجــــــــــــ

 
ا  في     صيريريربيحة ييريريرور الفطيريريرر، هيريريرذا الييريريرور الميميريريرون المبيريريرارغ تيريريرر  المتوكيريريرل خليفيريريرة المسيريريرلمج  اطيريريرا

ا يجعيريرل    يييريردافع عيريرن اليريردين، ويحميرير  ي يشيريره العرميريررر اليريرذ  اليريربلاد، وقيريرد بليريرغ عظيريرم هيريرذا الجيريريش حيريردا
الذي يراه تيل إليه أنيره جبيرال تسير  ايرا الفرسيران  مليرة بالعيردة والعتيراد. وتبيردو مظيراهر الاحتفيرال  

يرتفيريرع صيريرهيلها، والفرسيريران اليريرذين يتبيريراهون، والسيريريوف والرميريراح اليريرد تيريرت تى بويقهيريرا    الخييريرل اليريرر  في
اتىخيريريراذ. والكيريريرل  تشيريريرد لحضيريريرور هيريريرذا الاحتفيريريرال الرائيريريرع تغشيريريراهم البهجيريريرة ويعمهيريريرم السيريريررور، وقيريريرد  
نًءت اتىرض بحملها وتكدر جوها من حركة هذا الموكب المهيب، را يدل على عظميرة التجميرع  

 والاحتشاد.
وحييريريرة ينتهيريريرى الموقيريريرف ا ن وسيريريرح هيريريرذا الغبيريريرار الكثييريريرف يظهيريريرر الخليفيريريرة بنيريريرور وجهيريريره، وايريريراء  

 :(2)الغبار، يقول الشاعر يطلعته، تعلوه الجلالة فتنكشف ظلمة الجو، وينجل
 

 تزهر: تلمع. -تدعى: تعتز  نسااا -. اللجب: ذو الصياح والجلبة1072، 2/1071الديوان،  (1)
 يوِمفا: يومث، وففة ا،مزة؛ أى يشار. -. العث : الغبار2/1072الديوان،  (2)
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ر"  ـــــــــــا  "ل"   فـــــــــــع ولعـــــــــــ  " بنـــــــــــورِ و هـــــــــــِ
 وا ــــــــــــــــن"لج  يــــــــــــــــر" النــــــــــــــــاظرونب   صــــــــــــــــب"عِ 
ر" الــــــــــــــع  ــــــــــــــازوا بهــــــــــــــا دون" ر ي"ـتــــــــــــــ"  يَــــــــــــــِ"
ِ لج  هللجلـــــــــــــــــوا ر" النـــــــــــــــــلج روا بط"ل ع"تـــــــــــــــــِ  ا"كـــــــــــــــــ"

 

ــ  "    ــاب" اا  العِثــــــــــ ــدَ " ب وا ــــــــــ  اا " الــــــــــ
ر ــ  ــاِ إ"ـن ظــــــــــ ــاب وعــــــــــ ا "ليــــــــــــر" بهــــــــــ ــ"  ي ومــــــــــ
ر   فــــــــــــــــ" مِ   الــــــــــــــــع   إ ك   مــــــــــــــــن أنعــــــــــــــــ 
وا ــ لج ــفوفِ وكـــــــ ــ  " مـــــــــن الصـــــــ ا ولعـــــــ ــلج  لمـــــــ

 
يصور الشاعر سعادة الناس وفرحتهم برؤية الخليفة: فاتىصابع تشير  إلييره، والعييرون تحيردق بيره  

برؤييرة المتوكيرل اليرذى ييرذكرهم  وتتفرسه، والجميع يهلل ويكو من اللهفة والبتشْر، إذ ميرفن    عليريهم  
مشيريريرهد الغبيريريرار الكثييريريرف و ميريريرع النيريريراس؛  البحيريريرتري  ، وهكيريريرذا اسيريريرتغل   صيريريرلى   علييريريره وسيريريرلمبالنيريريرع

 فيظهار وال الخليفة وجلاله.
النفس السرور، ويليرتقح صيرورة  في  إن الوصف هنا يجمع كل مظاهر العزة والفخامة، ويبعة  

عهيريريرد المتوكيريريريرل وميريريرا كانيريريريرت علييريريره ميريريرن عظميريريريرة وجيريريرلال: فالنيريريريراس    لوجيريريره ميريريرن أوجيريريريره الاحتفيريريرالات في
موكبيريره العظيريريم ميريرن جيشيريره الكبيرير  يتحيريررغ بفرسيريرانه، وخيوليريره، وعتيريراده؛ إنهيريرا     تشيريردون، والخليفيريرة في

 فخراا وابتساماا.  ئلوحة تمتل
رأيى ميريريرا  في   زليريريره كليريره  في  وقيريرد أبيريردت د.نعميريريرات فيرير اد إعجاايريريرا ايريرذه اتىبييريرات بقو،يريريرا: "ليريريس  

المتوكيريريريرل، أو حيريريريرد يشيريريريررئب إلى هيريريريرذه الصيريريريرورة الجميليريريريرة القوييريريريرة الحركيريريريرة الكثيريريرير ة    يرقيريريريرى إلى أبياتيريريريره في
في  الشيريريركل أو  في   زليريريره ميريريرا يشيريريراياها  في  اليريريرنفس... ليريريريس  في  الطبيعيريريرة وحركيريريرة  في  اتىليريريروان... حركيريريرة  

النفوس... لقيرد مضيرى المتوكيرل ولكنيرك ميرا تكيراد تقيررأ اتىبييرات حيرد تيرراه  في  درجة الفن أو تأ  ها 
ا    في موكبيريريره اللجيريريرب... هيريريرذا هيريريرو الغيريريرزل الحقيقيريريرى أو الحيريريرب النيريريرابع ميريريرن القليريريرب، ولا أحسيريريرب عربييريريرا

نفسيريره زهيريرواا وحماسيريرة يرتفيريرع ايريرا صيريردره    ئأى عصيريرر ميريرن العصيريرور إلا وتمتليرير  يسيريرمع هيريرذه اتىبييريرات في
 .(1)اتىبيات" كلما صعد في

 

 .49: 47المرأة فى شعر البحترى، د. نعمات ف اد، دار المعارف، القاهرة ،  (1)
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أجيراد وصيرف  البحيرتري   زليره كليره ميرا يرقيرى إلى أبياتيره" فيرإن  في ومع التحفظ على قو،يرا "ليريس 

ا تنتشيريرر فييريره الحركيريرة، ويصيريرطبغ باتىليريروان الزاهييريرة، وتكيريراد مفيريرردات اللوحيريرة  موكيريرب الخليفيريرة وصيريرفاا حييرير  
؛  ئعليريرى نفيريرس القيريرار   يجلليريره النيريرور وتغشيريراه العظميريرة ميريرن كيريرل مكيريران ويسيريرتوي  يتسيرير  بالموكيريرب اليريرذ 

 .(1)ولذا رآه بعض الباحثج وصفاا بديعي ا ينم عن خيال خصب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .140، 1992يراجع: فى رياض الشعر العربى، د. عمر فاروق الطباع، دار القلم، ب وت،  (1)
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 :المطلب الرابع
 أ ر م ج الشاعر با الوصف والمدي  عل  القصيدَ 

بالحييريريراة وتميريريرو  بالحركيريريرة، وتعيريريرو عيريريرن صيريريرلة حميميريريرة بالكيريريرون والطبيعيريريرة  البحيريريرتري  تنيريريربض أوصيريريراف  
مكنيريريرت الشيريريراعر ميريريريرن عيريريررض مشيريريراعره وأحاسيسيريريريره؛ فقيريريرد كيريريريران ييريريررى اتىشيريريرياء رؤييريريريرة خاصيريريرة تمتيريريريرز   
بعاطفتيريريره، وجيريريراء وصيريريرفه وقيريريرد انعكسيريريرت علييريريره كيريريرل آ ر الحضيريريرارة العباسيريريرية، وكيريريرل مظيريريراهر اليريريرترف  

طالميريرا شيريرغف ايريرا    عهيريرد المتوكيريرل، فصيريرور مبيريراهج الطبيعيريرة اليريررفي  اشيريرتهرت بيريره الحييريراة    يوالنعيريريم اليريرذ 
ا، وأ يريررى ايريرذه اللوحيريرات الوصيريرفية مدائحيريره المتوكيريرل، وكشيريرف عيريرن مقدرتيريره الفنييريرة اليريرر   شيريرغفاا عظيميريرا

فيريريريرن    إنيريريريره ليريريريرو لم يكيريريريرن شيريريريراعراا لكيريريريران أحيريريريرد مشيريريريراه  هيريريريرذا العصيريريريرر في  :جعليريريريرت  قيريريرير  ديوانيريريريره يقيريريريرول
ا قصصيريرية فكثنيريره في  في  ي. كميريرا أن للبحيريرتر (1)التصيريروير   يبعضيريرها ييريررو   بعيريرض أوصيريرافه السيريرابقة روحيريرا

 حكاية، أو يقص موقفاا وهذا ما منحها مذاقاا خاصاا، وبة فيها حياة وحركة.
ميريرن  البحيريرتري  تتسيريرم مشيريراهده بالجيردة والواقعييريرة حييريرة اسيرتقاه    ياليرذ   يوهيرذا الوصيريرف الحضيريرار 
أعجيريرب النقيريراد قيريردامى و يريرد ج، وشيريرهدوا ليريره بالروعيريرة، فقيريرد روى  يرير     -حقيقيريرة معايشيريرته لصيريروره

وصيرف إييروان    "لو لم يكيرن للبحيرترى إلا قصيريدته السيرينية في  :واحد عن عبد   بن المعتز أنه قال
البحيريريرر لكيريريران    وصيريريرف الوكيريريرة...، وصيريريرفة المراكيريريرب في  كسيريريررى فليريريريس للعيريريررب مثلهيريريرا، وقصيريريريدته في

،    (3)، وقيريرال عنيريره ياقيريروت الحميريروي: "أجيريرود شيريرعره ميريرا كيريران في اتىوصيريراف"(2)زمانيريره  أشيريرعر النيريراس في
الطبقيريرة    وأحليريره فيالبحيريرتري  "والوصيريرف هيرو اليريرذى رفيريرع منزليرة    :وميرن اايريرد ج يقيريرول بطيررس البسيريرتاني

 .(4)اتىولى"
 

 .1/14يراجع: مقدمة ديوان البحترى،  (1)
دييريريروان المعيريريرام، أبيريريرو هيريريرلال الحسيريريرن بيريريرن عبيريريرد   بيريريرن سيريريرهل العسيريريركرى، تحقييريرير  الشيريريريلأ  ميريريرد عبيريريرده، والشيريريريلأ  ميريريرد  ميريريرود  (2)

، والمثيريريرل السيريريرائر، فى أدب الكاتيريريرب والشيريريراعر، ضيريريرياء اليريريردين بيريريرن اتى يريرير ، 1/218الشيريريرنقيطى، مكتبيريريرة القدسيريريرى، القيريريراهرة ، 
 .315، 284تحقي  د/ أحمد الحوفى، ود/ بدوى طبانه، دار نهضة مصر، القاهرة ، 

 .19/249،  1980معجم اتىدباء، شهاب الدين ياقوت الحموى، دار الفكر، ب وت،  (3)
 ر.1979، دار الجيل، ب وت، 2/224أدباء العرب فى اتىعصر العباسية، بطرس البستام،  (4)
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 دراسة تحليلية 
 

 
شيريريريراعر فرييريريريرد الوصيريريريرف جييريريريرده، ولعيريريريرل شيريريريراعراا  البحيريريريرتري  الشيريريريركعة فيريريرير ى أن "  ىفأميريريريرا د.مصيريريريرط

حج وصف مظاهر الحضارة ومباهجهيرا وكيرل ميرا يتصيرل ايرا  البحتري  مشرقياا لم يصل إلى مستوى  
قيرد تنيراول شيرعر الطبيعيرة  البحيرتري  . ود.سيد نوفل يقول: "والح  أن  (1)ولو كان جزءاا من التاريلأ"

ا لا تحجبيريريريريره    لعصيريريريريرره وميريريريريرا قبليريريريريره فجيريريريريرلاه في  يريريريريروب فيريريريريراتن، وأضيريريريريرفى علييريريريريره ميريريريريرن روح الشيريريريريراعر فيضيريريريريرا
 .(2)الصبغة"

، ورهافيرة حسيره؛ فكيراد الجمييرع يتفير   يفالوصف من أكثر الفنيرون اليرد أبيررزت شيراعرية البحيرتر 
عليريرى روعيريرة الوصيريرف عنيريرده وقدرتيريره عليريرى افيحاطيريرة  وانيريرب الموصيريروف، وكثيرير ا ميريرا جيريراءت أوصيريرافه  

ا ذ من وصف القصور وسيريلة لاسيرتدرار  البحتري  مقترنة ردح المتوكل مما جعل بعضهم يرى أن  
عليهيرا    يينطيرو   نفوسيرهم بتجسيريد معيرالم الجيرلال اليرر  إعجاب ممدوحييره، وإرضيراء لنزعيرة الكيروياء في

  "كيريران يعيريررف فيالبحيريرتري  . وهيريرو قرييريرب مميريرا رآه د.حسيريرج الحيريرا  حسيريرج حييريرة رأى أن  (3)ملكهيرم
ا إلى التيريرثن  والزهيريريرو، فيريرراح يمدحيريره.... وأخيريريرذ يضيريرخم المشيريرهد العميريريررام   نفيريرس المتوكيريرل ميريريريلاا شيريرديدا

 .(4)من خيال مصور" بكل ما أور
.  (5)كميرا ييررى د.عبيرد   التطيراوى؟البحيرتري  عنيرد    يولكن هل جنى الميردح عليرى الفيرن الوصيرف

ضيريراراا للوصيريرف    -عليريرى طرافيريرة هيريرذا الا يريراه  -وهيريرل كيريران الميريرز  بيريرج الميريردح وميريرا يرييريرد الشيريراعر وصيريرفه
 .(6)أكثر من نفعه للمدح كما يرى د.عبد العزيز موافى

 

 ، دار العلم للملايج، ب وت.730الشعر والشعراء في العصر العباسي،  د.مصطفى الشكعة،  (1)
 .183شعر الطبيعة فى اتىدب العر ،  (2)
 .136يراجع: فى رياض الشعر العربى،  (3)
 .225، 1985أعلار فى العصر العباسى، د. حسج الحا  حسج، الم سسة الجامعية، ب وت،  (4)
،  1981يراجيريرع: قضيريرايا الفيريرن فى قصيريريدة الميريردح العباسيريرية، د. عبيريرد   التطيريراوى، دار الثقافيريرة للطباعيريرة والنشيريرر، القيريراهرة،  (5)

412. 
 .275يراجع: حركة التجديد فى الشعر العباسى،  (6)
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عصيرر المتوكيرل ميرن خيرلال القصيريدة  في  وصف ما رآه من اليرترف والنعيريم  البحتري صحيح أن 
خدميريرة المميريردوح، إذ يمكيريرن فهيريرم اتىميريرر عليريرى    بالضيريررورة أنيريره سيريرخرها في  المدحييريرة، لكيريرن هيريرذا لا يعيريرا

برؤية تليرك المشيراهد الحضيرارية اليرد قيرار بوصيرفها،  البحتري  نحو آخر، فلولا المتوكل ما تمتعت عج  
الميريردن والقصيريرور، فيريرلا ينكيريرر علييريره أن يميريرز  بيريرج    وليرولاه ميريرا عيريرايش عيريرن قيريررب هيريرذا الزخيريررف الما يريرل في

ا صيراحب هيرذه الروائيرع    يمدحيره المتوكيرل، فهيرو صيراحب اتىياد المدح والوصيرف في علييره وهيرو أيضيرا
سيريرياق الميريردح،    ء الوصيريرف فييالمشيريريدة، والشيريراعر منبهيريرر بالبنيريراء وبصيريراحب البنيريراء. وليريريس معيريرنى مجيرير

 أن اتىخ  جنى على اتىول.
فقيريريريرول الشيريريريرعر لا يوليريريريرد إلا ميريريريرن إحسيريريريراس عمييريريرير  بضيريريريررورة التعبيريريرير  عيريريريرن صيريريريرورة معينيريريريرة بطريقيريريريرة  

يوجيريره إبيريرداع الشيريراعر    يوميريرادي  سيريرياق ظيريررف نفسيرير  بغتيريرة وإبيريرا يوليريرد في  خاصيريرة، وهيريرو قيريرول لا بر
 وأسلوب عرضه.

والقصيريريدة الواحيريردة منيريرذ العصيريرر الجيريراهلى تيريررد فيهيريرا الفنيريرون المختلفيريرة دون أن يحكيريرم أحيريرد ميريرن  
ميريرثخوذ ريريريرا ييريرراه، ودهشيريرته لا تنفصيريريرل عيريرن سيريريرعادة  البحتري  النقيريراد  ناييريرة أحيريريردها عليريرى ا خيريرر. فيريرير

ظيرل المتوكيرل ومنادمتيره ليره؛ ليرذا فيرإن أوصيرافه وإن جيراءت مقرونيرة بالميردح ميرن هيرذا  في نفسه بإقامتيره 
أن تقيريريم ميريرن خيريرلال قيمتهيريرا الفنييريرة وجيريرودة صيريرورها ميريرن دون أن يحيريرح ميريرن قيمتهيريرا    يالمنطليرير ، ينبغيرير

، والنقيريراد السيريرابقون عنيريردما أعجبيريروا بوصيريرف الوكيريرة و  هيريرا ميريرن أوصيريراف  يسيريرياق ميريردحفي  ورودهيريرا  
 .يسياق مدح ذاتها مع إدراكهم أنها جاءت في أعجبوا اا لروعتها الوصفية فيالبحتري 

ميريريريرن معايشيريريريرة هيريريريرذا النعيريريريريم، والتمتيريريريرع بتليريريريرك  البحيريريريرتري  مكيريريريرن    يوكميريريرا سيريريريرب  فالمتوكيريريريرل هيريريريرو اليريريريرذ 
  ميريريرا كيريريران سيريرير اها، ويرفيريريرل في  الحضيريريرارية اليريريرر  المجيريريرايالرفاهييريريرة، فيريريرلا  رابيريريرة أن يمدحيريريره ويصيريريرف تليريريرك  

 مباهجها لولاه.
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 دراسة تحليلية 
 

 
حيريرج قيريرال إن "الميريردح قيريرد جيريرنى عليريرى    يد.عبيريرد   التطيريراو   يرأ  وميريرن ثم بيريردا الخليريرح واضيريرحاا في

عند البحترى، ولكنه أفاده أيضاا حج فتح أمامه تليرك اتىبيرواب اليرد نفيرذ منهيرا إلى   يالفن الوصف
 .  (1)الطبيعة  اولاا تصوير وقعها الخاص على نفسه وعلى من حوله"

  يميروطن آخيريرر "ويظيرل للبحيريرتر   الميردح عليريرى الوصيرف ثم يفييريرده؟ ليرذلك يقيريرول في  إذ كييرف يجيريرا
الميريريردح قيريريرارنًا مدائحيريريره  وصيريريراف القصيريريرور وحيريريردائقها وصيريريرور    فيفضيريريرل الاهتميريريرار بوصيريريرف الطبيعيريريرة  

كثير     تبهج خواطرهم ولا تنال من قيردرة القصيريدة بيرل ترفيرع ميرن شيرثنها فنيراا وأسيرلوباا في الطبيعة الر
 .(2)من اتىحيان"

عيريريررض    رؤييريريرة القصيريريريدة هيريريرو ميريريردى جودتهيريريرا الفنييريريرة وطريقتهيريريرا في  ينظيريريرر إلييريريره في  يإن اتىميريريرر اليريريرذ 
النظيريريرر    نقيريريرل ميريريرا يرييريريرده، وهيريريرذا هيريريرو المعيريريرول علييريريره في  أفكيريريرار الشيريريراعر، وبلو هيريريرا درجيريريرة فنييريريرة عالييريريرة في

 للشعر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .412قضايا الفن فى قصيدة المدح العباسية،  (1)
 .413الساب ، (2)
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 ا ة:ا 
تتسيريريرم بالجيريريردة والواقعييريريرة، فقيريريرد    -معظمهيريريرافي  سيريريرياق مدحيريريره  في  البحيريريرتري  جيريريراءت أوصيريريراف  

ظيرلال الخليفيرة "جعفيرر المتوكيرل" وميرا تأ يرر بيره ميرن زخيرارف    استقى موضوعاتها مما عاينه وعايشه في
الشيريريرعر    عهيريريرده، فوصيريريرف القصيريريرور، والوكيريريرة، و  هيريريرا مميريريرا لم يكثيريريرر وصيريريرفه في  الحييريريراة ومباهجهيريريرا في

 من قبل.  العر 
عيريرو    كيريران يتحاييريرل فييريره إلى واقيريرع ويريراي  ييهيريررب ميريرن واقعيريره اليريرذ البحيريرتري  ولكيريرن هيريرل كيريران  

 فيه للحرية، وافيبداع، والجمال؟ هذه اتىوصاف هروباا يغا
خليريريرير  واقيريريريرع وييريريريرل يحتفيريريريرل فييريريريره افينسيريريريران    أحلاميريريريره في  يهيريريريرل يمكيريريريرن أن تكيريريريرون أوصيريريريرافه هيريريرير

 أحضانها بعيداا عن صراع المادة، وطغيان الساسة؟ في  يبالطبيعة ويرتم
بيريرذلك ميريرا يظيريرن ميريرن هيريررب المتوكيريرل    ييهيريررب إلى تليريرك اتىوصيريراف؛ لييريرواز البحيريرتري  رريريرا كيريران  

إعيريريرادة مجيريريرد الدوليريريرة العباسيريريرية    إلى بنيريريراء القصيريريرور، واسيريريرتحداث الغرائيريريرب؛ ليفيريريررغ طاقاتيريريره المكبوتيريريرة في
المقهيرور، ووجيره    يسياسياا، والتخلص من طغيان الترغ، فاستبدل بناء القصور اذا البنيراء السياسير

 عنايته للبناء؛ ليخلد ذكره عوه أو ليتسلى به عن واقعة المرير.
زييريرف الواقيريرع    -يعميريرد إلييريرهالبحيريرتري  كيريران    ياليريرذ   يالمشيريرهد الحضيريرار   ورريريرا نقيريرل التضيريرخيم في

المبيريريرالغ فييريريره، فيريريرإذا كانيريريرت القصيريريرور بزخارفهيريريرا تضيريريرم أحييريريرانًا ميريريرن لا يسيريريرتح  وليريريريس أهيريريرلاا ،يريريرا، فيريريرإن  
عنيريريرده يعيريريرو عيريريرن السيريريرطحية، والزييريريرف، وعيريريرن لبيريريراب أجيريريروف يضيريريرمه    يالمشيريريرهد الوصيريريرف  التضيريرخيم في

 زخرف ممقوت.
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 دراسة تحليلية 
 

 
 أهم المصادر والمرا ع: 

، رسالة ماجست  وطوطة يالشور   ي شعر البحترى، أسامة لطف  اتى ر الحضارى في -
 .   1996في كلية ا داب، جامعة المنصورة،  

العربى في - العباس  اتىدب  السعادة، يالعصر  مطبعة  الو،  عبد  الرحيم  عبد  طه  د.   ،
 . 1987القاهرة، 

 ر. 1979اتىعصر العباسية، بطرس البستام، دار الجيل، ب وت،    أدباء العرب في  -
 . 1967اتىسلوب، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،   -
في  - العباس  أعلار  حسج  ي، العصر  الحا   حسج  الجامعية  ، د.   ، ب وت   ، الم سسة 

1985 . 
في العصر العباسي، أنيس المقدسي، دار العلم للملايج، ب وت،  أمراء الشعر العر   -

1989 . 
 بج نًقديه: قديما وحديثا، د. صالح اليظي، بدون نًشر ولا يريلأ. البحتري   -
، دار المعارف، القاهرة، ، سلسلة نوابغ الفكر العر ي ، د. أحمد أحمد بدو يالبحتر  -

 الطبعة الرابعة . 
 .   1984، د. عمر فروخ، دار العلم للملايج، ب وت،  يريلأ اتىدب العر  -
في  - التجديد  العباس  حركة  الموافييالشعر  العزيز  عبد  د.  مد  التقدر، ،  مطبعة   ،

 القاهرة. 
الشعرى في - البحتر   الخيال  الوصف عند  الملك يشعر  أبو كريشة، مكتبة  ، د. طه 

 .   1983فيصل افيسلامية، القاهرة،  
المعاني  - أبو هلال  ديوان  العسكر ،  بن سهل  عبد    بن  الشيلأ يالحسن  ، تحقي  

 ، القاهرة. ي ، مكتبة القدسي مد عبده، والشيلأ  مد  مود الشنقيط
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 ، حسن كامل الص في، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة. البحتري  ديوان   -
 د.سيد نوفل، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية.،  اتىدب العر   شعر الطبيعة في -
العباس - القاهرة،   يالشعر  المعارف،  دار  اتىنوار،  أبو  د.  مد  الفنية،  وقيمه  تطوره 

1987   . 
العباسي،ال - العصر  في  والشعراء  للملايج،   شعر  العلم  دار  الشكعة،  د.مصطفى 

 ب وت. 
في  - الفنية  صبح  الصورة  د.وحيد  والحس،  الانفعال  بج  الطائيج  كبابة،   يشعر 

 . 1999منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمش ، 
 ضحى افيسلار، أحمد أمج، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة العاشرة.  -
، مكتب مصر، المنصورة، يعل  عبد النع  ي، د.عبد ا،اديشعر البحتر   الطبيعة في -

1988 . 
عل - أبو  دار   يالعمدة،  عبدالحميد،  الدين  تحقي   مد  يى  رشي ،  بن  الحسن 

 .   1972الجيل، ب وت، 
الوصف في  - الشعر، د.  مد لطف  فن  ، يالصباغ، المكتب افيسلام  ي مدرسة عبيد 

 . 1983ب وت، 
الوصف وتطوره في  - إيليا حاو   فن  العربى،  اللبنانييالشعر  الكتاب  ، ب وت، ، دار 

1982   . 
 . 1992 ،ب وت  ، دار القلم  ،رياض الشعر العربى، د. عمر فاروق الطباع  في -
الثقافة للطباعة ي قصيدة المدح العباسية، د. عبد   التطاو   قضايا الفن في - ، دار 

 .   1981والنشر، القاهرة،  



  

- 680 - 
 

 البحتري في ظلال مديحه   وصــــــــف  الأدب والنقد قسم :

 دراسة تحليلية 
 

 
عبد   على الكب ، و مد أحمد   :لسان العرب، وال الدين بن منظور، تحقي  -

 .   1979، دار المعارف، القاهرة،  حسب   وهاشم  مد الشاذي
السائر في - والشاعر  المثل  الكاتب  اتى    ،أدب  بن  الدين  د  ،ضياء  أحمد   .تحقي  

 القاهرة.   ، دار نهضة مصر  ، بدوى طبانه  . ود  ،الحوفى
 ، د. نعمات ف اد، دار المعارف، القاهرة . يشعر البحتر في  المرأة  -
الذهب   - الحسن علمرو   أبو  الجوهر،  بن عل  ي ومعادن  الحسج  ، ي المسعود  ي بن 

 الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، ب وت .   يتحقي   مد  ي
 .  1980، دار الفكر، ب وت،  يمعجم اتىدباء، شهاب الدين ياقوت الحمو  -
 . 1977معجم البلدان، شهاب الدين ياقوت الحموي، دار صادر، ب وت،   -
الخانج - بن جعفر، تحقي  كمال مصطفى، مكتبة  قدامة  الفر   أبو  الشعر،  ، ينقد 

 . 1979القاهرة، 
 ر. 1988القيس، نصر الدين فارس، دار المعارف، حمص،   ئالوصف عند امر  -

في  - البا   الوصف  مطبعة  قناوى،  العظيم  عبد  الجاهلى،  القاهرة، الحلع  العصر   ،
 ر. 1949
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